
  
  ! ولا تعسريسر رب

]١*[  
 بن الحسين  أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن يحيىالشيخ قال

 بن الربيع الخفاجي الحلبِي يمدح ناصر سنانبن محمد بن الربيع بن 
 ،)١( االله بن حمدانعبدبن ناصر الدولة الحسين بن االدولة أبا علي 

                                                           
 مكان إلى يشير ارد الرقم (٥٣ومط ،٤وق ،٣٥وف ،٣وظ ،٣م النسخ في القصيدة() *((

 .٣٨٦-٢/٣٨٣ البارودي اختيارات من وهي). المخطوطة النسخ في القصيدة ورود
 رحمه الخفاجي سنان بن سعيد بن محمد بن االله عبد محمد أبو الشيخ قال: م في )١(

 وفي .جميل على يشكره إليه وكتبها حمدان، بن الدولة ناصر الأجل يمدح االله
 أبو الدولة ناصر الكامل، بنسبه والممدوح،. الدولة ناصر الأمير دحيم وقال:ق

 التغلبي، حمدان بن االله عبد الهيجاء أبي بن الحسين بن الحسن بن الحسين علي
 الاسم في تارة أبيه وبين بينه يخلطون والمؤرخون. حمدان بني دولة أمراء آخر

 من وليا فيما أو) مدمح وأبو علي أبو (الكنية في وتارة ،)والحسن الحسين(
 على الضيم فيدخلون ،)الدولة ناصر (باللقب يكتفون ما اوكثير الأمور،
 باالله للمستنصر دمشق ولِي كليهما لأن المعني، منهما من يدري فلا القارئ،

 وكلاهما بمصر، عليه الخارجين وضد نالمرداسييِ ضد الجيوش له وقاد الفاطمي،
 أبو ادين ذو وسيفها الدولة ناصر الممدوح فأبو .الدولة ناصر لقب حمل
 منتصف في دمشق على الدزبري نأنوشتكيِ خلف الحسين، بن الحسن محمد

 إلى ونقله المستنصر عنها عزله  ه٤٤٠ عام وفي ، ه٤٣٣ سنة من الثانية جمادى
 علي أبو والممدوح ).٨٣ ص القلانسي، لابن دمشق تاريخ ذيل (مصر

 وفي) علي أبا (المقدمة في الواردة الكنية في ذلك يظهر. الحسن بن الحسين
  :القصيدة من والعشرين الرابع البيت
  ذكرهم ادين ذي ابن وأحيا ماتوا

 

  نــشِروا أــم إلا يظَنــون فمــا
 

 =،المرداسيين لقتال المستنصر وندبه أبوه، وليها مثلما ، ه٤٥٠ سنة دمشق ولي
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 جرت له بناحية عند أهله، ويذكر وقعةمعه  على جميل فعله ويشكره
 لخيانة من ، عليه فيها وكبسوا عسكره ليلاًاستظهرواالصعيد مع العبيد، 

 تسع وخمسين وأربعمائة، سنة )١(كان معه من العرب، في شعبان
  ]:بسيط[ وأربعمائة  آخر شهر رمضان سنة تسع وخمسينفي )٢(وذلك

١- فيــس ــتال ــد و قِم من ــذِرالجَ  معت
 

ــا ــك إذا لموم ؟  علي رــد ــسعِدِ القَ ٣ )( ي

                                                           
 يشير التي العبيد فتنة وخاصة الفتن لإخماد يوشالج مثله وقاد قبل، من والده ندب كما=

 في دمشق، تاريخ ذيل في القلانسي ابن ويذكرها القصيدة، هذه في سنان ابن إليها
 وردت فيها(( :قال أبياا، بعض وفي القصيدة مقدمة في ورد ما بذلك اموافقً ، ه ٤٥٩

 الدولة ناصر الأمير رعسك وكبسهم الصعيد في العبيد باجتماع مصر ناحية من الأخبار
 على العبيد واستظهار معه، اتمعة العرب وانفلال ،حمدان بن) هكذا (الحسن علي أبي

 وزيادة لهم أخذ ما واستعادوا عليهم عادوا ثم عليه، واستولوا وبوه عسكره، من جانب
 سهو إما بالحسن، علي أبا القلانسي ابن وتسمية ).٩٣ ص ())منهم جماعة وقتل عليه
 قبل نظمت القصيدة أن والظاهر .مطبعي خطأ وإما النساخ، من تصحيف وإما منه،
 يتجاوزون لا جعلهم كاملاً انتصاراً عليهم وانتصاره العبيد، أمر من الدولة ناصر انتهاء
 انتصاره بعد مصر على سلطانه بسط الذي هو) أبوه لا (هذا علي وأبو. الصعيد منطقة
 وانتزع القصر، وعلى الخليفة على وضيق الاسكندرية، منطقة وفي الصعيد في العبيد على
 أخويه معه وقتلوا غيِلةً الأتراك قتله  ه٤٦٥ عام وفي. الجيوش وأمير الدولة سلطان لقب
 ابن راجع (الحمداني البيت انقرض وبذلك. أسرته من وكثيرا المعالي وتاج الدولة فخر
  ).٨٧ - ١٠/٨٠ الكامل: الأثير

 رمضان، في. مط كـ، ف، وفي. الدولة ناصر عسكر كبس تاريخ شعبان )١(
  .رمضان شهر في: ق وفي

  .القصيدة نظم تاريخ إلى إشارة: ذلك )٢(
)٣( فيعتذر عليهم، وتنتصر أعدائك من ستنتقم: يقول. أعان: أسعد. الحظُّ: الجَد 

 سانالإن فإن يسعدك، لم إذا عليك عار ولا اليوم؛ يواتك لم الذي الحظ إليك
  .له قُدر مما يفر أن يستطيع لا
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ــدةُُ  وإِنْ ــدهرِ واح ــةٌ في ال ــت لَيل جد 
 

ــا ـــر فَطَالم ـــه الأُخ امأي قَتــر 1 )(! أَش

ــا ــن وم ــا م ا ظَلامنــكو ــا ش 2)(غَياهِبِه
 

ــى ــه حت ــع في أثنائِ ـــر 3)( تطَلَّ 4 )(القم

ــا  ولا ــشمسِ طلْعته ــسوف ال ــالُ كُ  ين
 

ــا موإنــا ي ــو فيم ـــم  ه عزـرــص 5 )(الب

حقِيقَتــه علَــى البطَــلِ الحــامِي  وهــلْ-٥
 

ــار ــإذا ع ــوانُ أو  ج ــدروا؟بن الأع 6 )(غَ

ــا ــى  أم ــد أَبلَ ــرام فق ـــم الكِ وفَاؤه
 

ــى ــرةِ (عل يحــه) الب ــا لم يبلِ مــر 7 )(الظّفَ

                                                           
 سرك ما افكثير آلمك، بما واحدة مرة الدهر أصابك إن: يريد. أظلم: دجا )١(

  .أعدائك على أحرزا التي بالانتصارات
  .غياهبها في: م )٢(
  .أثنائها في: ق )٣(
 انبالإنس نزل كلما: يقول. الملمات ا ويقصد الظلمات،: غيهب جمع الغياهب )٤(

  .غليل وشفاء انتصارات الانكسار هذا وبعد يسر، العسرِ فبعد االله، فرجه مكروه
 لا الكسوف إن: يقول. نفسها الشمس ا قصد. طلع من المرة اسم: الطلعة )٥(

 لم الشمس وأنت حجبها، أنه الناظر إلى يخيل وإنما حقيقة، الشمس يحجب
  .له تأبه فلا الحدث، ذا كسوف يصبك

  .الإخوان جبن: م وفي. مط من البيت قطس )٦(
 على عار فلا بغيره، الإنسان إن: يقول. تحميه أن عليك يحق ما: الحقيقة

  .وخذلوه أعوانه أسلمه ما إذا يهزم أن الحمى عن الذاب البطل
 =بالبحيرة تسميتها سبب في راجع (الإسكندرية من بالقرب صغيرة كورة البحيرة )٧(

 الثانية. بعةالط الإسلامية المعارف ودائرة لإسكندرية،ا بحيرة: ياقوت معجم
١٣٢٨-١/١٣٢٧.(   =  

  - ٩٨- 



ــا م مهــر ــوالي ض ؟والعــورِهِم  في نح
 

ــو ــوم وتعفُ ــذه  الكُلُ ــى ه ــسيرتبقَ 1 )(ال

ــالَ   لاَذُوا ــى ح تح ــسيفِك ــم ب هدون
 

بــر جــبِ  في م ــاعِ الخطْ ــر دِفَ بتخم 

ــن ــولاَ مِ ــتي ل ــسيوفِ ال ــضارِبهـا ال م
 

ــا ــم ينِ لا عــد ــان لل ـــرولا  ين كَ 2 )(أَثَ

رفْقَتهــا ) بنـو حمـدانَ   ( و  هِنديـةٌ -١٠
 

ــد ــلَق يخت  ابــس تِ الأحرـــر ب3 )(والز

                                                           
 على عصوا.  ه ٤٤٣ سنة بالبحيرة قرة بني ثورة إلى إما الشاعر يشير= 
 محمد أبا الدولة ناصر إليهم فوجه - قبله االله بأمر الحاكم على عصوا كما -المستنصر
 طيء ذلك في يعضده ،شريك بكوم فكسرهم الممدوح، والد الحسين، بن الحسن
. سكندريةلإا من بالقرب العبيد ثورة إلى وإما العربية، القبائل من وغيرهما وكلب
 فيها((: قال.  ه ٤٥٦ سنة حوادث في تغريبردي ابن ذكرها وقد. نفسه الممدوح أخمدها
 إلى حمدان بن الدولة ناصر ووصل ،والترك مصر عبيد بين عظيمة فتنة وقعت

 رجل، ألف العبيد من فقتل بالكرم؛ يعرف بموضع العبيد مع والتقى الإسكندرية،
  ).٥/٧٤: الزاهرة النجوم( ))فتم البين ذات إصلاح في الرسل ترددت ثم. بقي من وهرب

. كَلْم جمع الجروح،: الكلوم. برئ: عفا. عوالٍ والجمع القناة، رأس: العالية )١(
 الذكر ويبقى الجروح تبرأ: يقول .المآثر ا ويقصد الحميدة، السنن: السير

  ؟ الطعن على يصبروا أن المقاتلين هؤلاء يضر فما الحميد،
. للمعنى صالح وكلاهما نفسه، والشيء المعاينة؛ من شيء، كل من الحاضر: العين )٢(

  .))!عين بعد أثرا تطلب(( ويروى ؛))عين بعد أثرا أطلب لا((: المثل ومنه. الخبر: والأثر
 والحسب،. ا الأجدر وهم أصحاا هم به يريد ))رفقتها حمدان وبنو(( :قوله )٣(

 كذلك سمي. عد  بمعنى حسب مِن الإنسان، في الثابت الشرف: أحساب والج
 القطعة الحديد وزبرة زبرة، جمع والزبر. أشرافا آباء نسبه في يعد الإنسان لأن

 أن يريد: ))الزبرو الأحساب تخيرت لقد((. السيوف ا قصد. منه الضخمة
  .أعدائها في ماضية المعدن جيدة وسيوفهم رفيعة الحمدانيين أحساب

  - ٩٩- 



ــرِين ـــن ومكْبِ ــغيرا م ـــم ص 1)(عقُولِهِ
 

2 )(كَبِــروا يركَبــوا الخيــلَ إلا بعــد مــا لم

ــوا ــدرا أَخفَ ــدِهِم غ ــا3)( بكي ــأَتفم بع 
 

رمبـه          س ـتممـاحِ بمـا هالر  ــر4 )(الإِب

 أَطْرافِـــه خلَــــففَعلَـــى تعجلُـــوا لا
 

ــى جرت  ــر ـــم وتنتظَ ــه فيك 5 )( عواقِب

متــر ــدا أَثَ ـــى أَس مده 6)(تـــر أظافِ
 

ــانُ ــصرطَيـ ـــه ولا وزر  لا عـ 7 )(منـ

غَـضبتـه  أن يـستزِلَّ الحِلْــم        حذَارِ -١٥
 

ــائِنِ إن ــد الخ عن ــع ــانَ ينفَ ــذَر ك 8 )(الح

                                                           
  .عقوقهم: النسخ سائر وفي ظ، رواية اخترنا )١(
 التي الوقعة في خانوه الذين العرب بالمكبرين قصد. اكبير وجده: الشيء أكبر )٢(

  .العبيد مع له جرت
 لعدم وذلك نقصها، مرغ راجحة عقول ذوي أنفسهم يرون إم: يقول

  .الأمور بعواقب درايتهم وقلة بالحرب تمرسهم
  .اعذر. مط )٣(
  .الباء وكسر الهمزة بفتح الأبر،: ك )٤(

 من ؛)الإبر (الغادرين الكائدين بضعف) الرماح سمر (الممدوح قوة قابل
  .بالإبر تعبأ لا السمر الرماح أن يريد. التمثيل باب

  .بالانتقام يهددهم. والعوض البدل: الخلف. الرماح على ائدع ))أطرافها(( في الضمير )٥(
  .تدمي ظ. أسرتم مط ق، )٦(
  .والمعقل الملجأ: الوزر. المنجاة: العصر. طوي من جوعان،: طيان )٧(
 أن فاحذروا ا،حدود للحلم لكن حليم الممدوح إن: يقول. الزلل على حمله: استزله )٨(

  .الحذر معها ينفع لا العظمى الخيانة أن قةوالحقي. حلمه على الشديد غضبه يطغى

  -١٠٠-



ــوه ــأَفْنتكُم 1)(خبرتمـ ـــه صفَـ وارِمـ
 

ــو ــه  ول ونــاكم د ــتم كف ــر عقَلْ 2 )(الخب

ـــا عــلاَ فــوق أفــلاكِ النجــومِ وقــد
 

ــف ــه فكي ــن في باعِ م ــق لْحي رــص 3 )(؟قِ

ــدثْ ــأْسِ ح ــدانَ( بِب ــي حم ــمٍ في) بنِ أُم
 

ــأتي ــذه ت ــرت في ه ــد ظه ــذُر فق 4 )(الن

ــر ــد واذكُ ِا في ارــي ــم سِ ـــز له ةًمعجِ
 

ــولا ــال ــشريعةُ قُلن ـــور:  ال ــا س 5 )(إ

٢٠- ماءُ      إذا  قَوــدالأَع طَلـب  هــمبيع
 

 بــشـر أنهـــم يقُولُــونَ إِلاَّ فَمــا

ــسابِقونَ ـــا إلى ال نيالدـــم  بِملْكِهِـ
 

6 )(صــدروا مــا أورد النــاس إلاّ بعــد مــا

                                                           
  .جربتموه: م. ظ )١(
 تدرك عقول لكم كان ولو سيوفه، فأفنتكم قدرته تجربوا أن أردتم: يقول )٢(

  .عنه سمعتم ما لكفاكم
 كناية وقصره اليدين، مد قدر: والباع. ومعظمه مستداره شيء كل من الفلك )٣(

  .الصوارم على عودي ))ا(( في الضمير. العجز عن
 النجوم، أفلاك يفوق محلا أحلاَّه الحروب في وبلاءه صوارمه إن: يقول

  ؟ العاجزون وأنتم به اللحاق ترومون فكيف
  .قرآني والأسلوب. الواضحة الآيات هنا وهي نذير جمع النذر )٤(
 محمد قصيدة بعد أوردهما). ٤٤ص (الصيرفي لابن الأفضليات في يليه والذي البيت )٥(

 سنان بن االله لعبد فإن ذكره، المقدم محمد قصيدة فأما: قال. عمرو بن عباد بنا
  :منها … المستقرين وتباعد العصرين تقارب على معناها وفي وزا على قصيدة

  معجـزة  العـدل  في سـيرة  لْكُُهمو
  

  

)
ــولا ــشريع لـــ   ...ةالـــ

 منه والاسم ورده، عن رفانص: الوارد صدر. الماء يرد جعله المورد؛ أحضره: أورده )٦
ردلهم الناس وهيبة المكارم إلى وسبقهم حمدان بني قوة عن كناية البيت عجز .الص.  

  -١٠١-



ـــأَنَّ ـــرك ـــم لل هقِ  أيدِيـــةٌز امِنض
 

ــدى ـــا فَلِلن ـــم منه ـــر قَائِ 1 )(ومنتظَ

ــسمو إذا ت ــبِلاَد ـــدت ال ع مهــائِع وقَ
 

ــا ــدنيا إذا  فيه ــسِم ال تبوا وتـــر 2 )(ذُكِ

ذِكْـرهم ) ذي اـدين  ( وأحيـا ابـن      ماتوا
 

ــا ــونَ فم ظَنـــم ي ــشِـروا إلا أنه 3 )(ن

أنامِلُــه  بمـا تعطِــي      عليهم 4)( يثْنى -٢٥
 

وضــر ــدوال محفي 5)( يــر ــسانِه المَطَ إِح  

ــابِقٍ ــقوس ــاظِ 6)( طَلَ ـــدٍفي الأَلْح أم 
 

ــه   لا ــين في إدراكِ ــع الع ـــر ينف  النظَ

ـــلِ  إذا يـــي ن ـــه ف لْتأمـــهِ ت 7)(غَايتِ
 

ــت أير ــم ــصاد الأنج ــف ت ـــر كي هالز 

                                                           
  .وللندى: مط ،:ق، ف، )١(
  .٤٧ ص الصيرفي لابن الأفضليات )٢(
 انظر (الدولة بناصر كذلك الملقب الحسين، بن الحسن محمد أبو الممدوح والد: ادين ذو )٣(

 آبائه، ذكر عن يفترون لا الناس جعلت الممدوح مآثر أن أراد). ٨٣ص سي،القلان ابن
  .الشعراء تعاوره معنى وهو. للإنسان ثانية حياة الحسن الذكر لأن نشروا، هؤلاء فكأن

  .نثني مط )٤(
  يحسد: ك. ق. ف )٥(

 بالروض شبهه: ))المطر إحسانه في يحمد والروض((. أسلافه على: عليهم
  .الروض في آثاره ظهرت إذا يحمد والمطر. ربالمط آباءه وشبه

 استعاره الماء؛ إلى لتتوجه أطلقت التي الإبل الأصل في الطلق. طَلَقِ: م. ظ )٦(
: الأمد. تمام أبي عند كثير الأسلوب هذا ومثل. الشيء وراء تطلق للألحاظ

  .تدركه لا الألحاظ إن حتى غايته الممدوح بلوغ سرعة يصف. الغاية
  غانية. مط غايته، دِبع: ظ )٧(

  -١٠٢-



ـــلِّ ـاكَأنمــ ــي كُ ـــه فِ كِلَةٍ رأْيــش م
 

نيلَـى  عـا      عفَـى  كُـلِّ مخي  تِرتـس1 )(وي

ــا ــةِ (ي ــهالمــشهـور ) ناصــر الدول موقِفُ
 

ــربِ  في ــرام الح ــصرِها وضِ ن عِرتــس 2 )(ي

٣٠- متأَن      هـا والبِيــضارِموــةٌ  صائِي3)(ن
 

ــهبها 4)(وشــلام ــبِ معتوظ ــر الخطْ  كِ

ــةِ 5)(وحــامِلُو ــضاءِ مــا برِحــتالراي  البي
 

  وتنتــشِرتعلُــو 6)( رِمــاحِكُمعلــى

 كنـتم) بِــصِفِّين (  أنـصار)صِــيالو (وقــد
 

ــا عا ولادــو ــا لَب فَم اكمــو ــصروا سِ 7 )(ن

                                                           

 من وهذا. عيان رؤية الخفايا يرى فكأنه غيره، على يشكل فيما يصيب رأيه إن: يقول )١(
  ):كامل (فقال تمام، أبو أخذه. ))االله بنور ينظر المؤمن إن((:القَولِ
  جليِـةٌ  الظُّنـونِ  مِن((: قيل ولذاك

 

قضِ وفي صِدععيـونُ  القلـوبِ  ب  
 

  ٣/٣٢٦ الديوان
   تستعر: ظ كـ، ق، ف، )٢(

  .الدولة نصر في: ))نصرها في ((
: أيضا الأفضليات وفي. نابية والبيض -٤٥ ص- الصيرفي لابن والأفضليات ك.ف. م )٣(

  .صوارمها فهم
  .وشمسها: ظ )٤(
  .ورافعوا: م )٥(
  .رماحهم: ظ )٦(
 الوقعة فيه كانت الس،وب الرقَّة بين الغربي الجانب من الفرات  شاطئ على موضع: صِفِّين )٧(

     =.وجهه االله كرم علي والوصِي.  ه ٣٧ سنة صفر غرة في ومعاوية علي بين المشهورة

  -١٠٣-



ــي ـــت فَه ــا زال ـــةُ م ــا الخلافَ هابِرنم
 

ــيوفِكُمإلى ــي 1)( س ــروعِفِ ــر ال   تفْتقِ

طَرقَـت  تشكُر العـرب النعمـى الـتي         هل
 

أَم  ينفع سلَي )(وا؟      فيهـا 2ـكَركـلُّ مـا ش )( 3

٣٥- قوم   تــا     أعـدينإلى الد  ــمهفُوسن
 

ــلُّ ــةٍ مــن بعدهـــا فَكُ ـــدر عارِفَ 4 )(ه

                                                           

 ستة والأراقم. صفين وقعة في علي صفوف في) الأراقم (قتال إلى يشير= 
 بنو ومعاوية، والحرث وثعلبة وعمرو ومالك جشم وهم تغلب، قبيلة من بطون
  . مالك نسل من والحمدانيون. تغلب بن غنم بن مروع بن حبيب بن بكر

 سينية مزاحم بن لنصر -٤٨٦ ص- صفين وقعة كتاب في راجع(
،وفيات في الحمدانيين نسب وانظر. الأراقم مدح في علي، شاعر للنجاشي 
  ).٣٨٧ رقم الترجمة: ١/٣٨٧ الأعيان،

 البيت هذا ))…الخلافة فهي(( .سيوفهم إلى الخلافة إن -٤٥ ص- الأفضليات )١(
 تأسيسها إلى يسعى الدولة ناصر كان التي الخلافة إلى تشير بعده الثلاثة والأبيات

أبي ابن على امعتمد بدمشق، العلويين نقيب إبراهيم بن حيدرة طاهر أبي الجَن 
 القصيدة انظر ())نالمؤمنيِ رأميِ(( تدعوه العامة وكانت. علي بن الحسين نسل من
  ).وانالدي هذا من ٩ رقم

  .يتبع: مط ق، ف، ك،- يقنع: م )٢(
 إلى ويشير. ئطي قبيلة الخصوص وجه على ا يقصد: العرب. النعمة: النعمى )٣(

 أم(( .الجراح بني من علي بن وحازم محمود بن حميد سراح الممدوح إطلاق
 من حقها يوفوها أن يستطيعون لا بل: أراد: ))شكروا ما كل فيها ينفع ليس

  .وفعلوا قالوا مهما الشكر،
  .الباطل: والهدر. الإحسان: العارفة )٤(

  -١٠٤-



ــك ــني تل ــصت ب نيعةُ إن خــص 1)()أُددٍ( ال
 

ــيس ــفل ــر م ـــا  تنكِ ــضـرا في طَيه م 

 أَخفَـت ضـمائِره    فقـد 2)()ابن نـصرٍ   (أما
 

ــودةً ـــا م ــا في صفْوِه ــك م ـــدر ل  كَ

عــر ــاهفَ ــانَ جن ــب 3)( أب ــصرِهِطِي نع 
 

  الثّمــريعــرف يحمــد العــود حتــى مــا

ــلَلْت اءِ ســد ــى الأَع ــه عل ـــةً من مرهفَ
 

ــثْلِهِم ــلِم ـــا  كن اهقنت تـــر 4 )(وتدخِ

                                                           

:  معد بن نزار بن مضر .ومرة ومذحج والأَشعرِيونَ يئط بنوه جاهلي جد: أدد )١(
 لها وكانت. بالحجاز والغلبة بالكثرة تمتاز العدنانية من عظيمة لقبيلة جد

  .وقيس خِندِف: عظيمان فخذان يجمعها وكان. مكة رئاسة
 المستولي وكان. مرداس بن صالح بن نصر بن محمود نصر بابن يقصد أنه الظاهر )٢(

 الخليفة باالله المستنصر وكان. القصيدة هذه الشاعر نظم حين حلب على
 ومن خاقان ابن وصرف الروم وغزو إليه الأموال بحمل ويطالبه يضايقه الفاطمي

). ))التركي خان ابن(( - ٩٢ ص - يالقلانس ابن تاريخ في (الغز مِن معه
 المقيم الجيوش أمير الجمالي بدر إلى قتاله في فكتب. يقبله لم بما عليه فاعتلّ

 عمار ابن أن إلا محمود، لإخضاع الرحبة صاحب عطيةَ بدر فندب. بدمشق
 ).٥/٧٩ الزاهرة، النجوم في التفاصيل راجع (بينهما أصلح طرابلس صاحب
 المتغلب وكان - ممدوحه من ويطلب كله هذا إلى يشير لشاعرا أن الظن وأكبر
 أن على دليل هذا وفي. محمود مهادنة على المستنصر يحمل أن -مصر على

  .حلب أمير وبين بينه الأمر إصلاح في اطامع آنذاك مازال الشاعر
  .منه الناس يجني ما: جناه )٣(
  .وغَنِي رضيه: الشيء قَنِي من: تقناها. ))به(( معنى ضمنه: ))منه(( )٤(

  -١٠٥-



مقْلَتــه  إن علِقَـت بالنــومِ        يقظانُ -٤٠
 

1 )()عمــر ( ينبـه في حـربِ العِـدى         فلا

ــا ـــزنِ ي ــوادِي المُ ــا وغَ اهِبـــةٌ و باخِلَ
 

ــشهبِ وصــاعِدا ــوالي ال ـــدِر وع حن2 )(ت

ــا أم ــك جاءت ــد ــوافِي فق ـــةً القَ سابِقَ
 

ــا ــلَكم قب عوــض ــة 3)( ت يمالدـــر هالز  

ـــةً ظُومنم ــاه ــإذا فَ ــرواةُ ف ـــا ال بِه
 

ــت ـــلِ  ظَنن اللَّي ـــوم ـــر أن نج  تنتثِ

ــن ــولا مِ ــتي لَ ـــي ال ــدائِعها معجزاتِ ب
 

4 )(سـحروا  مـا  بعـض  قَـوم  الشعرِ شبه    في

                                                           
  .بمقلته النوم علق إن: وأصله القلب، على التركيب: ))مقلته بالنوم علقت إن(( )١(

 بن عمر في بشار قول عليه ينطبق فلا حين، كل في يقظان حذر هو: يقول
  ]:متقارب [طبرستان على المهدي عامل العلاء

  العــداةِ حــروب ظَتــكأَيقَ إِذَا
 

ــه بــا فَن لَه ــر ماع ــم ــم ثُ ن  
 

   ).٣٥ ص المعتز، لابن الشعراء طبقات راجع ( أخرى روايات وللبيت
. ليلاً المنقضة الكواكب: الشهب السحاب: والمزن غدوة الناشئة السحب: الغوادي )٢(

 أسنة: ا قصد. العوالي شهب: وأصله قلب، التركيب في: ))الشهب عوالي((
 وبالشجاعة القحط سنوات في بالعطاء الممدوح يصف .الحرب ميدان في الرماح
  .الحرب في الذكر ونباهة

 المطر: الديمة بعد: غب .البيت صدر في ))سابقة(( يناسب لا وهو غب،: مط )٣(
  .ذلك من أقل أو وليلة ايوم أو اأيام ))برق ولا رعد بلا أي(( سكون في يدوم

 الأعراف (السحرة مع وقصته السلام عليه موسى معجزة إلى إشارة البيت في )٤(
 السابق أكن لم ولو معجزاتي، من القصيدة هذه: يقول) ١١٩-١١٦: الآيات

 في تعقيد من البيت يخلو ولا. الناس به سحروا ما ربخي قوم لشبهها بدائعها إلى
  .المعنى وفي التركيب

  -١٠٦-



غيــرِكُميــب  علَـيـكم وتبــدِي ع تثْنِــي-٤٥
 

فقَد)( 1 تـوجـا    هـا قوم )(2 وا  ومـارـعش  

ــاك أت ــد ـــم رائِ دهعِن ــيس ــومٍ لَ  ق
 

ــى ــجرعل ـــاءُُ ولا ش ـــةِ لا م 3 )( الحقيق

ــوح ـــي يلُ ــرك في داجِ ــومِهِ ذِكْ مهم
 

 الــسحر يلــوح لعيـــنِ الــساهِـر كمــا

أَخرجهــاصِ  درةَ الغـــوافاســتجلِها
 

4 )(الفِكَـر  بعد مـا غَمرتــه دونهــا         من

ــا ـــوى م ــةَ المَثْ كِي غُربتــش ــا ت هفْقَتور
 

ــك ــشهب 5)(أفْعالُ ــررال الغ ــك   أو أخلاَقُ

                                                           

  .هجوت وقد: م )١(
  .خلقا: مط ك، ق، ف، )٢(
. النجعة طلب في المرسل كلأً، أو زلاًـمن لأهله المرتاد: اهمعن أصل في الرائد )٣(

 من وقومه عشيرته به قصد: قوم.حاجام عن المعبر بلسام الناطق به وأراد
 الخطاب بن عمر ا يستعطف التي الحطيئة برائية يذكّر والبيت. خفاجة

  .يظهر فيما ذلك إلى ينظر سنان وابن ،)رضه(
 والظاهر. المعجمات من إليه رجعنا فيما الوزن ذا تجلىاس نجد لم: فاستجلها )٤(

 شبه. فيه وتأمل امشرفً إليه نظر: الشيء فلان تجلّى من تجلَّها،: ا أراد أنه
  .نفسه بالغواص وقصد بالدرة، قصيدته

 القصيدة هذه تشتكي لا: يقول .وأخلاقك: أخلاقك أو. جيرانك: ظ. م )٥(
 الغراء، وبأخلاقك السامية ومآثرك بأفعالك ةصادق إشادة لأا المثوى، غربة
 معنى وهو. زوجها إلى العروس تستأنس كما إليها مستأنسة ا لصيقة فهي

  .العرب الشعراء تعاوره
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٥٠- ـارِي فَــإِنَّ        واسمعبثُّك أَخــا  أبلَه
 

ــرحا وإن ش ــصِر ــهِ وأخت ــت أَروِي كن  

تــادلقــومِج ي ســحاب  اطِلَــةٌمنــكه
 

  وقــد حــضروامنــها 1)( غُيبــت مِنــةٌمــا

تــكَر ش تــسن ــهم وإن أح ــدهم عن عن
 

ــإنني ــاظِم  ف ــذي  ن ـــض ال ـــروابع  نثَ

ــادرتنِي ــدهرِ  وغ ــروف ال ص مــده بع
 

ــصلِّ ــابكال ــرق لا ن ـــرولا   أط 2 )(ظُفُ

ــوِي في ــدةٍ يجت ــرار3)( بل ها الأحتــاح س
 

ــا فم ـــن ــم وطَ ــا  له ــر ولا فيه  وطَ

٥٥-اقُكُمــت أَش  ــز جــولُ الع ــم ويح دونكُ
 

ــأدعِي ـــي  ف ـــم عن ــذِر بعدك توأَع 

ــتكِي ــي  وأش ــرا بينِ ـــم خطَ ويبنكُ
 

ــةُ ــصغـر  وآي تسوقِ أن يــش ــر ال  الخطَ

                                                           

 والذي البيت هذا في .والإنعام الإحسان: والمُنة المنة. منة عن غبت ما: ظ. م )١(
 رجعنا فيما نجدها ولم بمعرفتها، السياق يسمح لا تاريخية أحداث إلى إشارة يليه
  .الكتب من إليه

: يقول .الأرض إلى ينظر عينيه أرخى: أطرق. الرقى تقبل لا التي الحية: الصل )٢(
  .النوائب به أدفع لي سلاح لا قوة، بعد ا،ضعيفً الدهر صروف تركتني

 وهو الجوى من وأصله. ااز على وأبغض، كره: اجتوى. تحتوي: مط. ظ )٣(
. واستجويته الطعام اجتويت ومنه. الطعام منه يستمرأ لا الجوف في داء

  .والبغية الحاجة: الوطر. غذاؤها يوافقنا لم: أرضكم واجتوينا
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ــلْ ــك أن فه ــاش لرأيِ تنــا ي حطَّر1)(م
 

ــه ــل ــب م لِ ذنــض ــيس ن الفَ ــر ل  ؟يغتفَ

كلاَ  فعنــدو ــنلا م الجُــود ركَــد
 

ــده ــد وعن ــصر لا الحم ولا ح ــي   عِ

ـــهِ   وإنْ ــهِ في وج ــربت بِ ــةٍ ض ائِبن
 

ــي ــصارِم فف ــه ال ــك من ـــر يمينِ 2 )(الذَّكَ

٦٠-  اسِـنحــا هــي م امِعينالــس ـدعن 
 

ــوى ــا دع ــك يتلُوه ـــبِر  ومِثلُ تع3 )(وي

ــا ــظِّ  فَم ــالَ الح ــاف مِطَ ــي أَخ يحرِمنِ
 

اكــد ن ــك ــالَ في أيامِ ــر  إنْ ط م4 )(الع

ــلُ  ولا ــت الكَفِي ــى أن غِن ــوت ــهِ يفُ بِ
 

ــا ـــرِ  وإنم هالد ــلاَت ـــدر غَفَ تب5 )(ت

   بيتا  وستون اثنان
 

                                                           
: يقول .المبعد: المطرح. منها أنقذه: الهلكة من انتاشه. امطرح تنتاش: م. ظ )١(

  .يغتفر؟ لا اذنب فضله الحاسدون يعد فاضلاً رجلاً وتقرب تنقذ أن لك هل
  .نفسه به عنى. القاطع الجيد: السيوف من الذكر .مط ك، ق، ف، من البيت سقط )٢(
 يوجد لا: ريعتب .باطلاً أو كان احقً له زعمه: الشيء ادعى من الاسم: الدعوى )٣(

 التصديق مجرد بالاعتبار قصد وربما. والمقام المعنى يناسب ما اللفظ دلالات في
  .تصديقال لهذا اوفقً والتصرف

  .عهدك في عمري طال إن: العمر أيامك في طال إن )٤(
 اأمر القوم ابتدر من وتغتنم، فرصها تنتهز: تبتدر. له الضامن: به الكفيل) ٥(

  .عليه ويغلب إليه يسبق أيهم إليه ابعض بعضهم بادر: وتبادروه
  .بين احتراس قبله والذي البيت هذا في
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]٢*[  

  
  يمدح الأمير نصير الدولة وأمينها ذا الكفايتين أبا عليوقال

 سنة بحضرته في ثغر حلب في شوال وأنشدت )1(ملهم الحسن بن
  ]:كامل[خمسين وأربعمائة 

                                                           

 بعض وورد .٧٥، مط ٥ م، ٧، ك ١٠، ق ٧، ف ٩القصيدة في النسخ ظ ورقة  )*(

 .٤٢ الصيرفيّ، ص لابن ))الأفضليات(( ، و٥١٣ ص ،)) التحبيرتحرير((أبياا في 
 اأميرأبو علي الحسن بن علي بن ملهم بن دينار العقيلي، مكين الدولة، كان  )١(

،  ه٤٤٨ففي سنة . ، للخليفة المستنصر الفاطمي بمصر ه٤٥٠على حلب سنة 
الح بن مرداس، وامتدت أعينهم  كلاب على أمير حلب ثمال بن صبنواضطرب 

 من الإعنات له، فكاتب المستنصر الفاطمي في تسليم وأكثرواإلى ما في يده، 
 أن يعوضه عنها بما يبعده عن الكلابيين، فأجابه وطلب،  ه٤٤٨حلب إليه سنة 

وكان ممن أنفذهم مكين .  فتسلموا منه حلبنوابهالخليفة الفاطمي، وأنفذ 
، فتسلم حلب، وعدل في الرعية، برفنيةا  وكان مقيمالدولة الحسن بن ملهم،

ثم عاد إليه بنو .  سور حلبأبرجةا من ورخصت الأسعار في أيامه، وبني كثير
، فسار إلى حلب في المرداسيكلاب، وتجمعوا، وقدموا عليه محمود بن نصر 

 ابن الأمير، وبعد خطوب يطول شرحها، يئس   ه٤٥٢جمادى الأولى سنة 
 المستنصر قلده الخليفة   ه٤٥٤وفي سنة .   ه٤٥٣ب وغادرها سنة ملهم من حل

 ابنالفاطمي طبرية وعكَّا، وأمره على بني سليم وبني فزارة القيسيين، فمدحه 
،  ه٤٥٥وفي العام التالي عقد الحلف بين القيسيين المذكورين، سنة . سنان

قام به لصالح والقصيدة الثانية تشيد بذكره في الدور الذي .  ثانيةفمدحه
 محاربتهم للمعز بن باديس الصنهاجي بإفريقيا وللروم باللاذقية على فيالفاطميين 

  .مكانهما سنوضحه في 

  -١١٠ -



ــراق  في -١ ــشطَةٌ وفِ ــومٍ ن ــلِّ ي 1)( كُ
 

 )2(؟إِفْـــراق يكُـــون لِـــدائِها فمتــى 

ــإنْ      ن ــذَاب ــا جِ طَاهوعِها كــانَ أَعس
 

ــفَها س ــد ــاق فق نــه الأع ــت ب ٣ )( لَغِب

ــشكُو      ا تاهــد ص موعــد ــلٌ  وال مناهِ
 

ــى جوو اقــر ــدود طِ ــمِ والخُ ٤ )( المناسِ

الـــونى دب إذا فَـــضلَتها فاســـتبقِ    
 

ــا ــا فيه ــلُّ ، فم ــسرى ك ــاق ال ن٥ )(إع

                                                           

  .وثاق: ظ، م) ١(
البرء من : الإفراق. إذا شدت: خرج، ونشِطت الناقة:  نشِط من المكان)٢(

ن داء  السفر من بلد إلى آخر، ويتمنى أن تبرأ راحلته مبحياة يتبرم .المرض
  .التنقل والارتحال

ا على هيئة أعنة النعال، تشد به الرحال سير يضفر عريض: نسوع: النسع والج) ٣(
والهاء تعود إلى النوق. مجاذبتها: جذاب نسوعها. وغيرهللبعير  اويجعل زمام .

ناقة : ومن ااز. مضطرب، وذلك لمَرحِ الناقة ومنازعتها إياه: زمام سفيه: يقال
  .تعبت وأعيت أشد الإعياء: به لَغِبت.  خفيفة السيركانتإذا : الزمامسفيهة 

  .خف البعير: المنسِم. الحفا: الوجى. المشرب: المنهل. العطششدة : الصدى) ٤(
طبق من حديد أو :  الشراك، ونعل الدابةعنجلد النعل إذا عزل : الطراق

تشكو العطش : يقول . للقدمكالنعلجلد يوقى به الحافر أو الخف ويكون له 
مع أن دموعها مناهل وتشكو الحفا مع أن خدودها يبست، فصارت صالحة 

  .ا لها طراقًتكونلأن 
ضرب من : الإعناق.  الكلال والضعف:-يمد ويقصر-الونى . البقية: الفضلة) ٥(

ادخر بقية قوا إذا دب التعب في أعضائها، فما ينبغي : يقول .السير السريع
  .اإعناقً  السرىأن يكون كلّ
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ــد  ودعِ -٥ ــسِيم يعي الن ــن ــارِهِ مِ بأَخ
 

اشٍ فلَـــهـــوللحـــديثِ ح١ )( رِقَـــاق

٢)(لغائـبٍ ) العـذَيبِ ( نم مـن علَـقِ       ما   
 

٣ )( وقـــد شـــهِدت بـــه الآمـــاقإلا

جيرانِـهِ  مِـن إن كنـت    ) الغضا (وعلى     
 

ـــارن ـــمهـــا تقاسرح اقـــش٤ )(الع

ــؤونَ ــنِ      ومحلَّ ــلِ ع ــدماالمناهِ بع 
 

ــرِقَتــا  شائِهــةِ ممبِج اق٥ )(الطُّــر

                                                           
  . الخلانالشاعر يستذكر.  ناعم في دعةالحواشيحديث رقيق ) ١(
  .أثبتنا رواية م، وفي غيرها بغائب) ٢(
ماء لبني تميم على مرحلة من : العذَيب. الحب: العلَق.  ظهرنمَّ .الآفاق: مط) ٣(

. يال من القادسية والمَغِيثَة، على أربعة أمالقادسيةا ماء بين والعذيب أيض. الكوفة
. ، والجمع آماق على القلب، مثل بئر وآبارمقدمتهامؤخر العين؛ وقيل : المؤق

ا  ذكر الشاعر العذيب جريوقد . بما شهدالإنسانفي الأصل أن يخبر  والشهادة
  ).انظر فهارس الدواوين واموعات. (وراء الشعراء الذين سبقوه

 له هدب كالأرطى؛ وهو من الرمل من نبات :الغضا.  الإحراقفعالهانار أقل : ظ) ٤(
 جنبيه نار بين((وقيل .  عظيمةأي ))غاضية نار((: أجود الوقود عند العرب، ولذلك قيل

وقد عرف هذا الإقليم بكثرة الشعراء .  لكثرته هناكنجدأهل : وأهل الغضا. ))الغضا
  .لبيت استخداموفي ا.  أو جمر الغضا عن لواعج الحببالغضاالغزلين ويعبر الشعراء 

الجماعة يصدون : المحلؤون .ومملؤون، وهو خطأ من الناسخ: ٧٥ صمطمخلَّأون؛ : ظ) ٥(
:  منهل، والمنهل موضع النهل وقال أبو حنيفةجمعالمناهل . ويمنعون من ورود المناهل

 إلى، بل يضاف  ما كان غير طريق لا يدعى منهلاًوكلّالمنهل كل ما يطؤه الطريق، 
. منهل بني فلان أي مشرم وموضع لهم:  من هو مختص به فيقالموضعه أو إلى

 متصل بما البيت .سالكو الطريق: الطُّراق. الموضع يجتمع فيه معظم الماء: الماء جمةُ
  .نفسه وأصحابه:  بالمحلئينقصد. وعلى الغضا نار ومحلؤون: قبله، أي
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ــشتتِ      ــاتِ وم ــق العزم ــره ينفِ مع
 

 ولا إِخفَــــاق  ظَفَــــرلا حيــــرانَ

ــلٌ      أَم ــوح ــأس يل ــهِ في الي ١)(أثنائِ
 

 الإِمـــلاَق وراءَه يـــشِف وغِنـــى

ــرِي      مــةَ ي ــروةٍ عفَافَ ــو ث ــال هأن 
 

ــو نــا م ــداق  لمَ ــهِ الأَح ــعرت ب ٢ )( ش

ــه      ــدع وتروقُ ــى خ ــا المُن هفكأن
 

،ـــقح وكـــاذِبا مِيثَـــاقـــدِهعو  

بِنــسِيئَةٍ وجــده اللِّئَــام أَثْــرى     
 

ــذراءَ ــا ع ــا الأَرزاق م بِه ــت ٣ )( فَطِن

 ثَــواؤهطَــالَ )٤()نــصِير الملْــكِ (لــولا    
 

٥ )( لأَســـرِه إطْـــلاَقولـــيس فيهـــا

                                                           
  .والبيت توضيح للذي قبله. في أرجائه: ظ) ١(
. القليل الباقي من اللبن في الضرع: العفافة.  الناقة لتدرضرعمسح : ريالمَ) ٢(

  . يحاول استدرار المال من ثروة لم يبق له فيها إلا القليلأنه يريد
)٣ (سِيئة.  والحظالرزق: الجَدرأالأرض البعيدة وأصله من نسأ أي : النعذراء.خ :

إن اللئام وحدهم أثروا، أما هو فظلَّ : يقول .توطأالتي لم : الرملة العذراء. بكر
رزقه وعدرالدولة ا، يمهد بذلك لمدح نصيرا مؤخ.  

  .الديننصير : مط) ٤(
الضمير في .  الحسن بن علي بن ملهم بن دينار العقيليهو: نصير الملك) ٥(

 لولا أنه يريد .طول المقام: الثواء.  المنىخدعيعود على النسيئة أو ) فيها(
ن بن علي بن ملهم لطال تخبطه في خدع المنى وامتناع الرزق، أو الأمير الحس

  . حظه بالنسيئة العذراءطال

  -١١٣ -



ــزلَ   -١٥ الب ــد ــصعابالقائ ــاال  كأنه
 

- ــوب ــا يج ــامم َــلاَة ــاق-١)( الفَ ٢ )(خِفَ

     ــف ــواءِ ومؤلِّ ــد الأه عاباتِهــت ش 
 

ــا، عــوبِ طَو ــين القُلُ ــا ب ــقَاق  فم ٣ )(شِ

ــهِأَسِــرةُ وقَــد برقَــت يــسطُو       وجهِ
 

ــشرا ــفَاق فبِـ ــه الإشـ ــزج أَمنـ  يمـ

 الـوغَى  نـار  حـده ٤) ( يـسعِر  كالسيفِ     
 

ــاءُ ــراقوالمــ ــفَحاتِهِ رقْــ   في صــ

ــا      ــزه م ــ ه ــارِ برطَ ــاالعقَ موإن 
 

ــها  أعطَتةَ كَأْسِــهوــشن ــلاَقالأَخ 

                                                           
  .الفلاة، بالضم: ك. ف. به الفلاة: ظ) ١(
وهو البعير الذي فطر نابه وطلع، وإذا استكمل الثامنة وطعن : بازلالبزلُ ج ) ٢(

ا مصدرية، أي م:  يجوبمما.  من الدواب، نقيض الذلولوالصعب .في التاسعة
ضمر بطنه من :  خفق الفرسمنالضامرة، :  من الخيلوالخفاق. من جوبه

  .جهد أو خلقةً
 وثيقة تاريخيه، وأن له علاقة بما سيأتي في القصيدة من البيتيظهر أن هذا ) ٣(

، وكان بين المعز وبين اليازوري وزير الصنهاجيأمر المعز بن باديس 
 العباسي وأرسلت إليه الهدايا على لخليفةلفلما خطب . المستنصر عداوة

 ما نجد في شعر ابن حيوس علىطريق الروم، وأخبر الروم بذلك المصريين 
قلنا لما حدث ). ٦٢٣، ص الديوان )) أذاع مليك الروم سِرهمحتى(( …(

 بطون بني هلال بعضذلك أشار اليازوري على الخليفة الفاطمي بإرسال 
 فروعنو زغبة وبنو رياح طرابلس، وكانا أهم وعندما بلغ ب. لتأديبه

فندب اليازوري ابن ملهم . الهلاليين، دب الشقاق بينهما ونشبت معارك
فسار إلى طرابلس، .  وحثهما على متابعة المسير إلى القيروانبينهماللصلح 

  . اصطلحاحتىوما زال ما 
  .، بالبناء للمجهول، وهو تصحيفيسعروالسيف : م. ظ) ٤(

  -١١٤ -



٢٠- هِي     دعى والِ في الهوى   الوِصوفي الكَـر 
 

ــف ــالِ طَي ــوداعِالخي ــاق  وفي ال ١ )(عِن

ــي      ــسبٍ ينمِ إلى ح مــد ــم  ( تقَ لْهم(
 

ــهِ، ــز في وع ــاق ــومِ لَح ــى النج ٢ )( علَ

     ــت يــه ب ــشرف ل ــدِيم ال ــره الق وغَي
 

٣ )( مِثْلِــهِ إِخــلاَق جِــدةُ كالــشيبِ

     كــر الب ،ــر ــاب دثْ ةٌوالقِبــسِيح  فَ
 

ــود ــر، والج ــانُ  غَم ــاق والجِفَ ٤ )(عِم

                                                           

 في نشوا بوعد الوصال في الهوى، وطيف الخيال في الأخلاقيشبه هذه ) ١(
وهذا البيت والذي سبق في . الوداعالكرى، وعناق الحبيب في 

 أوردهما لبيان أن ابن سنان وقد. ٤٢ الصيرفيّ، صلابن ))الأفضليات((
 خلق في المحل غيث، وفي له :استعمل هذا التركيب في موضع آخر من قوله

 ))… في الهوى هي((:  قولهوأن ،، وفي جنح الدجى غُرة البدرنسيمبا الص
 في السحاب إا :  ه٤٠٥ نباتة السعدي المتوفي سنة ابن من قول مأخوذ

ا، وأن  أن في البيت تقسيمونرى ،، ونشوة في الشرابنسيموبل وفي الريحِ 
  .ذ من ابن نباتة لا يحتاج فيه ابن سنان إلى الأخقديمهذا اللون من البديع 

هو ملهم بن دينار : ملهم. الشرف الثابت في الآباء: الحسب. ينسب: ينمي) ٢(
 الحسنجدالعقيلي الأمير أبي علي  .زع :قمجدهم تليد، ومجد أن يريد. ش 

 نيببِلاهغيرهم طريف كالشيب ما يظهر على الإنسان إلا لِي.  
  .البلى: الإخلاق.  جد فهو جديدمصدر: الجِدة) ٣(
وفي . - لا يثنى ولا يجمع- الكثير من كل شيء : الدثر. الباركةالإبل : البرك) ٤(

الجفان ج .  أي الخصب والنبات الكثير)) راعيها في الدثْرابعثْ((: الحديث
  . ما يكون من القصاعأعظموهي : جفنة

  . آل ملهم بالكرم، ويصف محلّهم بالخصبيمدح

  -١١٥ -



بِحِلْمِـهِ  نـم  ، النـدى جـذْلاَنَ      أَحيا     
 

رــش ــاب ١)(بِـ ــه يهـ ــراق كأنـ  إِطْـ

بعدما عاثَ العِـدى   ) العواصِم (وحمى -٢٥
 

ــا، ــاولَفيه ها٢)( وححــر س اقــر ٣ )(المُ

 ـ ربِيعهـا    وأنـت ٤)( ضرها جدب  ما     الْـ
 

٥ )( الغيــداق غَيثُهــا ، وكَفُّــك اليـــسح

                                                           

  . من باب الاحترازبحِلْمِهنم : وقوله. بشربِحملِهِنم : ظ)١(
  . وخاتل: م. ظ) ٢(
المال : السرح.  النابذين للطاعة من المسلمين:، وبالمراقالروم :يقصد بالعدى) ٣(

ا إلا ما يغدى به ولا يسمى من المال سرح.  الأنعاممنالسائم في المراعي 
بين حلب وأنطاكية،  وولاية تحيط ا، موانعحصون : والعواصم. ويراح

 من فتحها على عهد عمر الدلالةولم تكن لها نفس . وقصبتها أنطاكية
البلاذري :  ذلكفيراجع . (إلى عصر ابن سنان) رضي االله عنهما(وعثمان 

 الروم على احتل أخريات عهد الحمدانيين وفي ).وياقوت والطبري وغيرهم
 امؤلمًا وشمالها وكان حدثًا منها، وخاصة غرا ا كبيريد نقفور فوكاس جزءً

يقول ابن هانئ الأندلسي في . وجد صداه في الأدب العربي بالمشرق والمغرب
  ]:طويل[ لدين االله الفاطمي المعزمدح 
   له أن ثلّ بالشام عرشـه      غضبت

 

  عيد) العواصم( من ذكر    وعادك
 

)٥٥الديوان، ص (  
وا فيها البلاء ا شعواء أبل الشام شنوا بعدها على الروم حروبأمراء لكن

 يشير إلى بعضها في هذا البيت، مثلما فعل ابن حيوس في سنانوابن . الحسن
  .ديوانه  منمواضععدة 

  ).بالنصب(، غيثها )بالذال المعجمة(جذب : ك. ف) ٤(
  .الغزير الكثير: الغيداق. ا وزينهاجعل لها حلي:  المرأة يحليهاحلىمن : الحالي) ٥(

  -١١٦ -



     ــن ــاديسٍ (ظَ ــن ب ــادك) اب ــةً بِع نج
 

ــت فأب   ــاق ــسِي دِقَ ــلُ كالقِ ١ )( نواحِ

     ــاهظَــرِ  أَلْهن اقِــبِ عــنوالع  ــامِرس
 

٢ )( بالعقَــارِ دِهــاق  وكــأْسٌ غَــرِد

     ــام ــعفأق ــونَ  ينتجِ ةً الظُّنــفَاه ٣)(س
 

ومِــن  ــةٌ ونِفَــاقدِيعــونِ خ٤ )( الظُّن

                                                           
توفي .  شرف الدولة، رابع أمراء الدولة الزيرية بإفريقية تميمأبو: ابن باديس) ١(

، فاعتلى بعده العرش ولم يكن بلغ التاسعة من  ه٤٠٦أبوه باديس سنة 
الحاكم : عاصر من خلفاء الفاطميين. المنصوريةوانتقل من المهدية إلى . عمره

لته ا بحزمه وضبطه لأمور دو مشهوروكان. بأمر االله والظاهر والمستنصر باالله
 عليه وعلى رعيته فتكالبتولكن الحظ لم يسعفه . وحبه للعلم والعلماء

 والتعصب السياسيةالسنون والأوبئة والأزمات الاقتصادية والاضطرابات 
 إلى بالدعوةالديني وثورات السنيين على الشيعة، مما اضطره إلى إرضاء العامة 

زوري وزير فأشار اليا. العباسيين، وكان ذلك بعد موت الجراجرائي
فسلط قبائل بني هلال .  على الخليفة الفاطمي بالانتقام من المعزالمستنصر

وذلك ما .  فاستباحوها وخربوا القيروان والمنصورية،إفريقيةوسليم على 
 القصيدة، وابن حيوس في مدحه لليازوري هذهيشير إليه ابن سنان في 

 القيروان ورثى). ٦١٨، ص ٣، والحاشية رقم ٦٢٦- ٦١٨الديوان، ص (
 بسام لابنالذخيرة : راجع(كثير من شعراء إفريقية، وخاصة ابن شرف 

واضطر المعز بعد هذه الأهوال إلى الرجوع ). ٢٣٨-٢٢٧: ٤/١: الأندلسي
  .  ه٤٥٤ طاعة العبيديين، وضرب السكة باسمهم إلى أن توفي سنة إلى

وهو . ى ووارستر: ما واراك من السلاح وكل ما وقى، من جن: الجُنة
  .أصل المعنى

  .ممتلئة مترعة: وكأس دهاق. الخمر: العقار) ٢(
طلبت معروفه : اوانتجعت فلان. طلب الكلأ: انتجع ونجع. ينتظروأقام : م) ٣(

  ).مجاز(
  . من الظنون ما هو خديعة ونفاقأي )) خديعة ونفاقالظنون ومن(() ٤(

  -١١٧ -



ــدِهِ  -٣٠ ةَ كَيــر ثَغ ــت ــى إذا طَالَع تح
 

ــا ــاق وهفَـ ــواؤك الخَفَّـ ــه لِـ   عليـ

     تــز ون كــاد ــرادِ جِي ــا ١)( للطِّ هكأن
 

بسِــر  اقوالأر ــكاحــا، ورِم٢ )( المَه

ــى      ــذُمولَّ ــه ي ــوائِم ٣)( ل ــابِحٍ  ق س
 

ــت حمج ــاق إِب ــي هلاَءُ وــي ــه الخُ ٤ )( ب

                                                           

  …دك للطعان برزت جيا:  رواية في نسخة أخرىإلىبحاشية ك إشارة ) ١(
بقر الوحش، سميت بذلك لبياضها على : المها.  فوثبمرح: نزا الفرس) ٢(

وأصل المعنى فيه التقدم، . وهو قرن الثور: روقالأرواق ج . التشبيه بالدرة
  . من الليل طائفة منه، وهي المتقدمةوروق .شبابه: ومنه روق الإنسان

  .يذم ا: ٧٦ صمط، . تذم: م) ٣(
وهي صفة غالبة . الحسن مد اليدين في الجري كأنه يسبح: الخيلمن السابح ) ٤(

  ]:طويل [املومن شواهد . فيها
عنه يرتمي بـك سـابح      فولّيت   

 

   قابلت أذْنيه منك الأخادع    وقد
 

وأصل معناه ذهاب الشيء . بهل حتى يغفارسهإذا اعتز :  الفرسجمح
وكسرهاوالخيلاء بضم الخاء . ا بغلبة وقوةقدم :رالإعجاب بالنفس والكِب .

 منظور في الواو ابنوأورده .  فهو واوي)خول(وقد عده ابن بري من 
هرب : والإباق). خول وخيل: اللسان في مادتي(ا والياء، وإن كان يراه واوي

 الأماني،ا يمني نفسه  فخوريريد أنّ ابن باديس كان مختالاً. العبد من سيده
فلما هزمته فرده، وجرى مسرعالعبد من سي ا جري السابح،  منك كما يفر

 كان يحس من نفسه العجز عن الجري لما لحقه من شدة الخوف والهزيمة وإن
ولى :  به في أصل التركيبيعني )) يذم له قوائم سابحولّى((: وقوله. النكراء

  . مع أا قوائم سابحقوائمهيذم 
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 ضـيغمٍ  مخالِـبِ في  ) صبرةَ (ـ ب ورمى     
 

١ )(الأَغْــلاَق باســمِهِ تفْــتح  طَيــانَ

ــا      ــصهباءِ مـ ــه في دب للـ أَعطَافِـ
 

حــر ــه  ولا٢)(م ــت ب ــلاَق عبثَ ٣ )(الأَع

                                                           

.  متصلة بالقيروانصبرة((: أبو عبيد البكريقال .  نفسهاالمنصوريةهي : صبرة) ١(
عن  ())..، واستوطنها ه ٣٣٧ بن أبي القاسم بن عبيد االله سنة إسماعيلبناها 
وذكر ابن حوقل أن المنصور اختط صبرة في أقرب أمد ).  صبرةمادة: ياقوت

 مخلد بن كيداد، صاحب الحمار، وكاد يستولي على يزيدأبو  بعد ما ثار عليه
جمعه وخانه أهل القيروان، وأنه انتقل إليها في شهر شوال من سنة المغرب بأ

ونص المقدسي البشاري في ). ٧٤صورة الأرض، ص (سبع وثلاثين وثلاثمائة 
 الفاطمي أول ما ملك بناها صبرة((، على أن ٢٢٦ ص )) التقاسيمأحسن((

 أبو عبيد وصفهاوقد . ))الإقليم واشتق اسمها من صبر عسكره في الحرب
البكري وابن حوقل والمقدسي أحسن وصف، وذكروا أا كانت مفخرة 

  ]:طويل[قال ابن رشيق . ا في الشعرووردت كثير.  العبيديةالدولة
من سكان صبرة واحـد     بنفسي   

 

   الناس والباقون بعد فـضولُ     هو
 

  ]:بسيط[ قصيدة مشهورة له ومن
   أهل صبرة والأحباب عندكم    يا

   أدين بدين الحـب ويحكـم      إني
 

  فواسـوني  كان عندكم صبر     إن
  ))الدين في    إكراه لا((:  قد قال  وااللهُ

 

.٦١١ص /٢مج/٤ قالذخيرة  
 التي يشير إليها الشاعر فمفصلة في كتب التاريخ مثل الحوادث أما

والبيان المغرب لابن عذاري المراكشي ) ٧٠- ٩/٥٦٦(تاريخ ابن الأثير 
)٩٥- ١/٣٨٩.(  

  .فرح: ظ) ٢(
 كل شيء، سمي كذلك لتعلق القلب به والجمع أعلاق، من النفيس: العلق) ٣(

  .المال الكريم: والأعلاق أيضا
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ــنةِ  -٣٥ ــي الأسِ ــادامِ م ــر ــاده تقِ جِي
 

ــى ــضِيءَ حتـ ــهِ تـ ــاقبِعدلِـ   الآفَـ

ــالقَيروانِ(      ــرٍ  ) ب ــةُ عِثْي امــا غَم له
 

١ )( الـــدم المُهـــراقوابِلُهـــا وطْفَـــاءُ

صـفَائِحٍ   بـرق ) خلِيجِ الـرومِ   (وعلَى     
 

ــري ــولَ تفْ ــعِ ذُي ــفَاالنقْ ــي صِ وه ٢ )(ق

                                                           

المطر الشديد الضخم : الوابل. حثيثة سح:  وطفاءسحابة.الغبار: العثير) ١(
الهاء متحركة لأا ليست بأصلية، وإنما هي بدل من همزة : المهراق. القطر
ويشير إلى . وة جيشه عند البأس وقائع الأمير بالقيروان وقيذكر .أراق

 اتحاف((قال ابن أبي الضياف في . بن باديسا أمير القيروان المعز انكسار
.  ط١٧٤- ١٧٣ ص ))نالأما  بأخبار ملوك تونس وعهدالزمانأهل 
، وعظم ذلك على المعز وأهل )أي القيروان( في الحين واستباحوها((: تونس

وقال في ) أي بنو هلال(هزموه  لدفاعهم على القيروان، ففخرجإفريقية، 
  :من الطويل] رزقعلي بن [ذلك شاعرهم 

   ابن باديس لأحزم فـارس     وإن
 ـ     ثلاثة   هـ آلاف لنا هزمـت ل

 

   ولكن ما لديـه رجـال      لعمري
ــين ــثلاث ــال ألفً   ا، إنَّ ذا لنك

 

 وبعثواذنوه بحرب، آ وفسادهم، وكلما مانعهم عيثهم يزالوا على ولم
لخصب وطيب المرعى، وما حصل لهم من إلى إخوم يشكرون الأرض وا

 مع خفير   ه٤٤٩ اشتدت وطأم خرج المعز من القيروان سنة ولماالتغلب 
، وعاثوا فيها، وقتلوا أكثر أهلها بل وباعوها القيروانمن العرب، ودخلوا 

  .))المعزوخرج أكثر البلاد من يد 
 البيت والأبيات ذا يشير .كَثُف نسجه:  صفُق الثوبمنكثيفة، : صفاق) ٢(

  . التي بعده إلى المعارك التي قادها ابن ملهم ضد الروم
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     عــاز نفت ــار ــضلَةَ الكُفَّ ــها فَ كَأسِ
 

ــن ــدِ مِ عباقــس ــه الفُ ــت ب ــا ثَمِلَ ١ )( م

     تــاد ع مهامــه ــداد سِ ــةًالِح  كَلِيلَ
 

٢ )(أَفْــــواق نِـــصالَها كـــأنّ  حتى

٤٠- مهتحــب ــص ــةِ (ـ ب ــالتقى) اللاَّذِقي ف
 

٣ )(وعِتـــاق راكـــدٌ مـــاء: بحـــرانِ

     ــا فــات الظَّــلاَم ــافَعِفْــتهودرو 
 

ــا ــباق تبعـ ــا سـ ــت بمثلِهـ ٤ )( وأنـ

                                                           

 :والفاسق، في أصل معناه.  وبالفساق المعز بن باديسالروميقصد بالكفار ) ١(
وفي البيت دليل على أن وقعة اللاذقية كانت . الجائرالخارج عن الاستقامة 

  .بعد وقعة القيروان
  .ضع الوتر من السهم وهو موفُوقٍالأفواق ج ) ٢(
 على ساحل البحر غربي بلاد الشام، خضعت في منتصف مدينة: اللاذقية) ٣(

الخيل : العتاق.  وكانت تابعة لحمصالرومالقرن الخامس الهجري لسلطة 
 إلى يشير . الطير وهي الجوارح منهاعتاقوقد يكون قصد ا . الكريمة

، ضد الروم وهجومه ٤٤٨سنة  إلى ٤٤٦ملهم من سنة المعارك التي قادها ابن 
 باالله إلى المستنصر الخليفة بعث((: يقول المقريزي . على اللاذقية وانتصاره ا

 ألف أربعمائةملك الروم، إلى القسطنطينية أن يحمل الغلال إلى مصر، فأطلق 
فقام في . إردب، وعزم على حملها إلى مصر، فأدركه أجله ومات قبل ذلك

ت الغلال عن المسير إلى مصر، فحنق المستنصر وجهز  بعده امرأة وعاقالملك
 مكين الدولة الحسن بن ملهم، وسارت إلى اللاذقية وعليهاالعساكر 
  ).١/٣٣٥الخطط .. ())فحاربتها

  . إلى اللاذقية، فمنعه الظلام من الهجوم عليهامساءيريد أنه وصل ) ٤(
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 ـ وتمـارتِ  إذَا سفَر الـضحى      حتى      ـ ال
 

ارـــصأَباقـــرالإش ـــا لَـــهكُم١ )( أي

ــا      هترــاً ، غَاد ــى دِمن ــا عل أَطْلاَلِه
 

ــى ــو يبكَ الأش ــذْكَر ــيطُ وت ٢ )(اق الخَلِ

     تعــر وش اكــر ــن قِ ــاتِها في دي صرع
 

ـــارفالن مرـــضاءُ تموالـــد اقـــر٣ )(ت

٤٥-  ــت كَانــا و ــاع جامِحه ــرةًفَأَطَ بز
 

  الإحـــراقميلَهـــا ثَقَّـــف عوجـــاءَ

 الجنـى  عـذْب  فمـا ) بني كعبٍ  (شرفًا     
 

٤ )(عـــراقالأ بمـــا ســـبقَت بِـــهِ إلا

تــاد ٥)(ش وفــي أبي  (ســي ــيكُم) عل فِ
 

ــدا جــم ــوق ـ ل ــسه ف ــاقماءِـال طِب  

 فتوافَقَـــاســـعيه المُهـــذَّب وســـعى
 

  كـــان بـــين الفَرقَـــدينِ وِفَـــاقإن

                                                           
 الناظر في فلما أشرق الصبح وأشرق سلاحك شك: يريد .شك: تمارى) ١(

  .أيكما المشرق
ا يبكَى الخليط وتذكر غادرا دمن: أصل التركيب. تبكي: ظ، ف، ق، ك) ٢(

 ما في البيت من كم يمزج بين النسيب يخفى ولا .الأشواق على أطلالها
  .ووصف المعارك

 تضرم فيه النار لتهيئة طعام الضيوف ويراق فيه دم قِرىجعل المعركة ) ٣(
  .الذبائح

  .الأصول: الأعراق. الممدوحقوم : بنو كعب) ٤(
  . أن هذا اد جِد رفيعٍيريد. مثيل وموافق: طباق. سادت: ف، ق، ك) ٥(
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ــا      ــسناتِ ي ــامِع الحَ ــيإنّ ج ١)( غَرائِبِ
 

ــدى هتاقــد ادِ صــوِد ــوى ال ــيس سِ   ولَ

٥٠- لَو    ـصِفَت٢)( أُن  فَّـتـا  إلى   زطَّابِهخ
 

رــد ــاج والبـ ــومٌ تـ ــاقوالنجـ   نِطَـ

نقِيـــصةٌ بِالحِجـــابِ تعترِضـــها لم     
 

ــا ــلُّ م ــا كُ م رــت س ورــد الب ــاق حم 

 خمسون بيتا

  
  

                                                           

 ا قصائده التي ليس لها مثيل، وجعل منها عرائس تزف إلى عنى ))غرائبي(() ١(
  .الممدوح

  . ، بالبناء للمعلومأَنصفْت: م، ط) ٢(
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] ٣*[  
 مسيره عن حلب بعد يمدحه ، وكتب ا إليه من القسطنطينية وقال

  ]:سريع [)1(في سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة
١- لاَح ــد ـــلِ وعِقْ اللَّيلُـوبــس م 

 
  

قــر ــارِ ب قِ بِنوــش ــشبوب )٢(ال ٣(م( 
 

)حـاجِرٍ ( الفَـلاَ يـسأَلُ عـن        طَوى
 

ــــوهــةَ( إلى و  )٤(لُـــوبمج) رامـ
 

                                                           
ــسخة م  ) *( ــصيدة في ن ــط . ١٢، ق ٨ك . ، ف١١، ظ ٧الق ، في ٨م

 .ا بيت٢٩ منها ٥٧٣مختارات البارودي، 
بعد مسيره من :  مختارات الباروديفي. )) من القسطنطينيةإليه وكتب((:  م)١(

  .١٣ ق وانظر. حلب
  . مشبوبرامةبرق على :  ظ)٢(
 فيه الخرز والدر وغيرهما، وقصد بعقد الليل النجوم ينظمالخيط :  العِقد)٣(

والبرق هنا الآتي من حلب، يلمح إلى . بالدراريلشبهها بالدر وتسميتها 
أوقدها، والشباب والشبوب ما :  النارشب. يره عنها إلى القسطنطينيةمس

لاح في : يقول .أي يزيد فيه ويقويه: لكذاهذا شبوب : يوقد به النار، ويقال
 عادة الشعراء أن يثير ومن. ظلام الليل الحالك برق أشعله شوقي إلى الحبيب

  .دةوفي البيت مبالغة جي. البرق شوقهم إلى المحبوب
مكان : حاجر. ج فلاة وهي الأرض الواسعة القفرة المنقطعة: الفلا. منسوب: ظ )٤(

زل نم: رامة.  النقرة من منازل حاج الكوفة بين أضاخ وماوانمعدنبطريق مكة قبل 
 في طريق البصرة إلى مكة ومنه إلى إمرة وهي آخر بلاد تميم، ليلةبينه وبين الرمادة 

بالإفراد والتثنيةراءالشعا ما ذكره وكثير  .ا مقام ورامة أيض ا من قرى البيت المقدس
في الشعر العربي الصوفي ) رامة(و) حاجر(كثر ورود  وقد.  السلامعليهإبراهيم 

 جذبته ا غلب عليه هواه، فكلما يمم سبيلاًجعل البرق مولَّه). البوصيريالبرعي، (
 يتشوق إلى دمشق  ه٧٢٢ العروضي وقال ابن الصائغ.  حبيبه مقيمحيثعاطفة إلى 

   :]كامل) [رامة( على النيربين وادي مفضلاً
ــن( وادي الله ــهوظِ) ينِبيرال   لّ

  

  )الأبرق(و) رامةٌ(و) قمتانِالر (لا
 

)٣٨١ / ٠٢:  الوفياتفوات(  
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ــلاَلَةٌ ــانِ ضـ ـــاللْبـ  في طَيـهـ
 

ـــكْرس ــــرِيوللقُم طْرِيــــب١(ت( 
 

ــارِض ــع وعـ ـــداده يجمـ نـ
 

ــر جز ــن ــدِ وترهِم عالر ـــب  )٢( ي
 

٥- تــد ــانِي عقَ ـــهِ أَجفَ )٣(بِهدابِ
 

ــو ــاءِ فه ــدمعِبم ــوب )٤( ال  )٥(مقْطُ
 

                                                           

البان ضرب من الشجر، انظر .  والرشاد، وأصلها الغيبوبةالهدى ضد :الضلالة) ١(
 رأى. طائر يشبه الحمام القمر البيض: القمري. ٢  ب١١، وق ٧ ب ٤ق

، تحركها البانا، وغصون الشاعر عاطفته في الطبيعة، فجعل البرق عاشقً
 الشعراء أنولا يخفى .  واهالريح، منتشية بخمر الحب، والقمري غَرِدا ثملاً

 هذهيرمزون إلى المرأة بغصن البان وبالقمرية، فلا عجب أن يؤلف الشاعر بين 
  .الصور في مثل هذا الغرض

والناد الشارد من الإبل، والجمع .  المطلُّ يعترض في الأفقالسحاب: العارض) ٢(
ا بسائق إبل يزجرها ا فشيئً يجمع قِطَعه ويتلبد شيئًالسحابشبه . نداد

 الرعد لزجره، وهذا قريب من معتقد قديم صوتويرهبها لتتجمع، واستعار 
، والرومان في نظرم لـ )زوس(تصورهم للإله نجده عند اليونان في 

 أثر ذلك في بعض وبقيالمشتري، والساميين في حديثهم عن أدد، ) جوبيتير(
  .التفسير وفي الآداب العالمية

  .بأهدابه:  مط)٣(
  .بدمع العين: ظ) ٤(
: مقطوب. مما يلي طرته وقصد الشاعر أطراف السحابطرفه:  هداب الثوب)٥(

مملوء، وقَطَبه:  الشرابجالصورة السحاب القادم ويعكس يصف .مز 
  .فيجعل ماء السحاب من الدمع كناية عن الوجد والشوق
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ــأَلُه     أَ كُســن ــي  ع ـــهم وفِ برقِ
 

ــطْر س ــن ــارِ م بالأخ ــوب كْت١( م( 
 

ــه      تــن  فلي ــر م ــنٍ( أَظْه شوج(
 

ــا م  ــيب ــك الأهاضِ ــت تِلْ م٢( كَت( 
 

ـــمٍ      ـــه ولائِ ـــر إِشفَـاقَ  يظْهِ
 

ــدِي عِن ــب ــصحِ تثْرِي الن ــض ع٣( وب( 
 

ــي  -١٠ ــن غَرامِ ـــوةً بِكُـــمظَ بص
 

وــوه ـوبــسحابِ مالآد ٤( مــن( 
 

                                                           

  . في الشعر العربي الأندلسي والعباسيمتداول معنى البيت ) ١(

 أكثر شعراء وقد((:  حلب في غربيها، قال ياقوتعلىجبل مطل : جوشن )٢(
 عبد االله بن محمد بن سعيد بن  ديوان شعرفيوقرأت .اجده حلب من ذكر

  ]:كامل[سنان الخفاجي عند قوله 

 ـنِن ثَ  مِ ع طالِ رقبيا ةِي ـ ج  نٍوش  
 ـحِ ت ل النسيم مح هل َ  هواسألْ ةًي  

  

لَحاب وح ـ يمةًرِ كَ ي    هـا ن أهلِ  مِ
 ـ مـن ر   هوبب ه ، فإنَّ نهامِ هالِس  

 

هو  والأحمرجبل في غربي حلب ومنه كان يحمل النحاس : جوشن
 ما يخبر إن: يقول .المطرجمع أهضوبة وهي الدفعة من : الأهاضيب.  اه ))معدنه

  .بوضوح كناية عن شوقه إلى وطنهبه البرق يخفيه المطر، ويتمنى رؤية جوشن 
 والاستقصاء في اللوم، أعرب عن تبرمه بالأعداء الذين كالتأنيب التثريب )٣(

  . مشفقيننصحاءيأتونه في صورة 
 العدو ظن شعر ابن سنان أن يريد. بيانية هنا ))من((.  الفتوةجهلَة: الصبوة) ٤(

  .الخفاجي محض عواطف كاذبة يثيرها الشعراء
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)١(مِثْلِهـا  لَك ؟ لا حـدثْت فِـي         ما     
 

ـــب إلاَّ ـــلُك تأْنِيـــ  )٢(! وتعلِيـ
 

أَمــا أَعِيــدا صــاحِبي رحلِــي ا     يــ
 

ــي ــي نِ ـــبِ فَفِ يالغ ـــب  )٣( أَعاجِي
 

ــي      ــمس وخبرانِ ش ــن ى أَيحــض ال
 

ــ ــوإنَّف ـــلِنَ  لَ ٤(اللَّي( ـــب  )٥(غِربِي
 

ــةٍوا      بغُر ــن ــفِي مِ ٦( أَس(ــت حطُو
 

ــا ومِ( إلى فِيهــر ـــب) ال  )٧(!الأعارِي
 

                                                           

  .عن مثلها: ظ )١(
ا، ا شديد لائمه بأن يحب حبعلى يدعو .تأديب: ٩ صفحةف، ق، ك، مط ) ٢(

  .وبأن يعلّل بالتأنيب مثلما فعل معه
ا شوقه إلى وطنه وحنينه إلى ته ببلاد الروم واصفًا غرب شاكيثانانتقل إلى غرض ) ٣(

 أن يعيدا إليه صاحبيهالقسم طريقة الجاهليين فطلب إلى  في هذا وانتهجذويه،  
أمله؛ لأن المستقبل يفاجئ الإنسان بما لم يكن ينتظر، وهذا البيت والمقطع 

  .٢٧٦ - ٢٧٥ / ٢ البارودي مختاراتالمدحي التالي في 
  ..فإن لون الصبح:  وفي سائر النسخظ ما أثبتناه من) ٤(
 من ، وإذا قلت غرابيب سود جعلْت السود بدلاًالسوادشديد : غربيب) ٥(

يستبطئ طلوع النهار كناية عن السهر . يتقدمغرابيب، لأن توكيد الألوان لا 
  .والأرق وإحاطة الهموم به

  .رودي رواية الباوهي .وا أسفي: ، فم. من غربةلِيوا أسفي كم : ظ) ٦(
يذكر قدومه إلى القسطنطينية . ، وقصد ا العرب الخُلَّصأعرابالأعاريب ج ) ٧(

  . رغبة منهغيرمن بلاد الروم عن 
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١٥-     ــرهالد نِيــا قَادهإِلَي  ــنمو
 

ــاذِبِ ـــدار يجـ ـــوب الأَقْـ  مغلُـ
 

)راهِــطٍ ( تـشِيمـانِ علـى      فَهلْ     
 

ــارا ـــا ن ـــوفي  لهَ ــوب الجَ ١( ؟ أُلْه( 
 

مجهولَـــةٍسناهـــا كُـــلُّ      دونَ 
 

ــا ــرد )٢(تعرِفُهـ ــسراحِيبالجُـ  )٣( الـ
 

)ملْهــمٍ بنِــي   ( نــار    لعلَّهـا     
 

قَــــرعائِهِـــا فيتجأريــــب٤(الن( 

                                                           
نظر إليه من بعيد، وقد يكون الشيم النظر إلى النار، : والبرقشام السحاب ) ١(

  ]:طويل[ قول ابن مقبل ومنهكما في البيت، 
   تشتري منـه لبـاع ثيابـه       ولو

  

   كلب أو بنـار يـشيمها      بحةبن
 

  )اللسان، مادة شام (
تالقرى التي ناروقصد الشاعر بالنار .  البرق نظرت إلى سحابته أين تمطروشِم 

 مشرقيه فيموضع بالغوطة من دمشق : وراهط. يوقدها ابن ملهم، كنى ا عن جوده
يمينكعن ا ثنية العقاب تلقاء حمص فهو بعد مرج عذراء إذا كنت في القصير طالب ،

 المروجوسماه كثير عزة نقعاء راهط في لامية له، ويدعى أيضا مرج راهط، وهو أشهر 
الناروالألهوب هنا اللهب المرتفع من . ا فإياه يعنونفي الشعر، فإذا استعملوه مفرد.  

  .تفرقها: ف، ق، ك، م) ٢(
هولة واهل  القفر واالصحراءأراد : اهولة نار الكرم؛ سنىأراد : سناها) ٣(

 القصير الشعر، وذلك للفرسالجرد ج أجرد . فيها ولا جبال المفازة لا أعلام
، ومن الطويلةالسريعة : السرحوبة من الإبل. من علامات العتق والكرم

 الكرم نارإن : يقول. الخيل الخيل العتيق الخفيف، وأكثر ما ينعت به
  .مشهورة في الصحراء لدى الضيفان

 في الأصل الناقة المسنة، وأراد ا هنا مطلق النوق، كما وهي: ناب النيب ج )٤(
  ]:وافر[في قول ابن الرومي 

   الشباب وميض بـرقٍ    يذكِّرني((
  

نـابِ     وسجع حمامةٍ وحـنين ((  
 

  .٣٧٦ / ١، الديوان
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ــت فيإِنْ      ــلِ )١( بخِلَ ــا المَح لاَفُهأَخ
 

ترفِ  ديعلَـــى الـــضاقِيـــبر٢(الع( 
 

٢٠- مقَــو مــاهنذَكَر ونِهــم ومِـــند
 

 )٣( وتأْوِيــــب إِســــآدللريــــحِ
 

ــا      نتحنفَر ـــم ةٌ لَهـــوــش ن
 

بطْــرــا يهمِن احالــر والكُــوب 
 

     ــب ــن ذوائِ ــامِرٍ (مِ ا) عهــم ض
 

ــت يــى ب ــوزاءِ عل ــضر الج م٤(وب( 
 

ــم      ــمله هــا أَم ـــلٌ )٥( إِذَا م سائِ
 

فَــنالجُـــودِمِــنلُـــوبوأُس  

                                                           

  .إن خلت في: ظ) ١(
الأخلاف جمع خِلْفٍ، والخلف حلمة .  وانقطاع المطروالجدبالشدة : المحل) ٢(

. العراقيب، جمع عرقوب.  للناقة كالضرع للشاةهوضرع الناقة أو طرفه أو 
وكل ذي : قال الأصمعي.  في يدهاالركبةزلة وعرقوب الدابة في رجلها بمن

  .  ه. وركبتاه في يديه،أربع عرقوباه في رجليه
 ينحر هذه الممدوحإن انقطع لبن النوق في الشدة والجدب، فإن : يقول

  .دحه بالكرميم. النوق لضيوفه
. سير النهار لا تعريج فيه:  كله لا تعريس فيه، والتأويبالليلسير : الإسآد) ٣(

  . ويجعل الريح الصلة الوحيدة بينهماالممدوحيشكو بعده عن 
عامر جد جاهلي ينتسب إليه . ، من ذؤابة الشيء أي أعلاهالسادة: الذوائب) ٤(

له سادة عامر وبيته أشرف بيت جعل الشاعر أه. العقيليبنو ملهم بن دينار 
  .في هذه القبيلة

  .إذا أمهم، وكذا في مختارات البارودي: ٩ صفحةظ، م، مط ) ٥(
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ــ      ــشرِق ةٌطَلاقَ ىتـــد ـــلَ الن قَب 
 

رــش ــسنِ محبــوب  والبِ   مثــلُ الحُ
 

٢٥- ــبجعــعارِ تإِس مِــن دِيهِـــمأي
 

ــار غَى نــو ــي ال هو ـــب  )١(شآبِي
 

ــوا      ى  لاَنــد ــيهِم للعِ ــسـوةُُوفِ قَ
 

ــثُ ــوُ والغيـ ـــوبمرجـ   ومرهـ
 

ــبوا      اسنــلُ إلىت ـــكٍ ()٢( قب )مالِ
 

ــانَ وبُــر ـــوب   سِ جحـــهِ م  )٣(فِي
 

     وانٌ فَهحِــهِ       سِنمر ــنطـالَ ع
 

لَتــد ــد واعتـ ـــب بعـ  )٤(الأَنابِيـ
 

                                                           
 وهو الدفعة من المطر وغيره، كناية عن الجود، وفي شؤبوبجمع : شآبيب) ١(

 في الحرب وبالكرم، ويتعجب من اجتماع النار بالبأسيصفهم . البيت مجاز
  .والماء في أيديهم

  .أبيقبل : م. ظ )٢(
  .ا في النسب بعضبعضهمشارك : تناسبوا) ٣(
ما بين العقدتين من القصب والقناة، : الأنبوب. حديدته: سنان الرمح) ٤(

يمدحه بالطول، والعرب تستحبه وتمدح . أنابيبوأنبوب الرمح كعبه والجمع 
  ]:طويل[به وتكره القصر وتذمه، قال مسلم 

   قامـةً   مع الرمح الردينِي   يطول
  

   عنه طولُ كـلّ نجـاد      ويقصر
 

  .٣١١ صريع الغواني، ص ديوان شرح
  ]:طويل [ولبعضهم

   به سبط البنـان كأنمـا      فجاءت
  

   بــين الرجــال لــواءعمامتــه
 

  )١/٢٦٢ الحماسة لأبي تمام بشرح التبريزي ديوانانظر ( 
 يخفى أن ابن سنان يراعي هذا المعنى ويقصد أيضا أن الممدوح ولا

  .القناةفي الحروب شديد البأس صلب  الباع طويل
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     ــدِي أبلَــجبت ـــبيالغ هأَفْكَـــار
 

ــلُّ ـــاسِرأْيِ وكُ الن ـــب  )١( تجرِي
 

ـــامِ -٣٠ ــةُ الأَي ـــي )٢(أَزِم ــهِفِ  كَفِّ
 

امِـــحجارِ والأَقْـــد ــوبنج٣(م( 
 

    الُهكَم    نِيــكغي  ـنع  ـدــا  عم 
 

ــهِ ــصبـحِ فِي ــلُّ ال ـــب وِكُ  )٤( تجبِي
 

ــ ـــله     ل حــُدونَ  ُّ م ـهِإِدراكِـ
 

 )٥( وتـــصوِيـبتـــصعِيد للـــشهبِ
 

ــى      ــاأَوفَ ــا فَلَه ه٦( علَي( هـــد عب
 

 )٧(وتغرِيـــب  الأُفْــقِ تــشرِيـق في
 

                                                           

الأبيض الحسن الواسع الوجه، :  بين الحاجبين، والأبلجمانقاوة : البلج) ١(
  .الأمور أن للأمير حدسا بما سيقع من مغيبات يريد. والرجل الطلق الوجه

  .الأقدارأزمة : م) ٢(
في  وعظمة سلطانه الأمير إلى سعة ملك يشير.  مجنوبفهو. أبعده: جنبه) ٣(

  .الزمان
.  البياض بالتجبيبعنعبر . قصد التحجيل: تجبيب. تجريبالنصح : ط) ٤(

  .إن كمال الممدوح يغنيك عن ذكر محاسنه فهو كالصبح: يقول
مدح الأمير بأن . والتصويب خلاف التصعيد.  والإشرافالارتقاء: التصعيد) ٥(

زلته لا تدرك، وأن منب من دون أن تدرك الشهبد وتصومقامه لأنه  تصع
  .في محلٍّ أرفع منها

  .فله: ظ) ٦(
  .زلته في العلو فهي تشرق وتغرب من دون منجاوزها: أوفى عليها) ٧(
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     ـرِقــش ـــا إِنْ تلَهـــا قَـابمِثْلَم
 

رِقــش ــتِ )١(تـ ــببِالبيـ  )٢( المَحارِيـ
 

٣٥-) لِيا ع٣()أب( فكي    ـارص  ــدىالن
 

ــك لَيع ــو هًـا و ــ ــدوب فَرض ن٤(؟م( 
 

     لَكقَب    ـاسلَّ النض  ــنجِــهِ  عهن 
 

ــزعوــأْوش  طْلُـــوبفِيـــهِ م  
 

قُـصـاده  هـدى بعــدك     فَمـا     
 

ــارلاَّإ ـــك  منـ ــصـوب لَـ  منـ
 

 ـ  أن) الشامِ( ضر أَهلَ    ما       يخلِف الـ
 

ــ ــسانك يثُغـ وإح كُوبــس ٥(؟م( 
 

     في    كَم لَـك  ادِيهِــمــةً  وضور
 

 ! رائِــــدِها الطِّيـــــب إلى ٍ)٦(نمَّ
 

خطَّــارةٌ ما أَنـتِ يـا مزنــةُ       -٤٠
 

 )٧( مـــسحـوب ذيلُـــكِ ولاَ فِيهـــا
 

                                                           

  .مثلما يشرق. يشرق: ظ.  إن قابلها قال ما تشرفتشرف: ف، ق، ك) ١(
  أن ضياءأراد .المسجد الحرام: البيت. يعود على الشهب) قابلها(الضمير في ) ٢(

  .الممدوحن نور الشهب مستمد م
  .بن علي وعنها نقل البارودي في مختاراته يا: ١٠ صفحة مطف، ق، ك،م، ) ٣(
  . مكين الدولة الحسن بن ملهمالأميرأبو علي هو ) ٤(
  . في تعظيم الممدوحالغلوالبيت من باب ) ٥(
  .نمَّ على: ١٠ مط صفحة وفي. ثم: ف، ك) ٦(
ا على أهل الشام ا واستكبارن تخطر تيه بكرم الأمير وأا لالسحابيدِلُّ على ) ٧(

  . عليهماأميربعدما حل أبو علي 
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عــــارِض  روضهـا   وإِنمـا     
 

 )١(منـــسـوب) نـــصِيرِ المُلْـــكِ (إلى
 

     تادج    حِين اهدي  ــنــا  ضالحَي
 

ــير ــوعوالخـ ـــوب ممنـ  )٢( وموهـ
 

  نــارِهِ  إِلَـى  )٣( خير من نصت   يا     
 

امِرــو ـــزلِ ضـ ــصاعِيب البـ )٤(المَـ
 

 

     تيعر     قَــدـدِي وعِن كانسإِح 
 

ــانَ ا خــدِ الأَص عــع الب ـــب م  )٥(حِي
 

 أَضرمــت  مــا بِك   غَرامفَلِي   -٤٥
 

هــاد ــيض )٦( زِنـ ــبالبِـ  )٧( الرعابِيـ

                                                           

 روضة وألبسها النبات، يشير إلى أن الغِنى حل ببلاد الشام جعلها: روضها) ١(
  .فيهابعد نزول الأمير 

 ندرة المطر، وإلى القحط الذي أصاب البلاد في القرن إلىفي البيت تلميح ) ٢(
  ). مجمعة على ذلكفهيب التاريخ راجع كت(الخامس 

  .مضت: ١٠مط صفحة ) ٣(
)٤ (تصاسير : نسير جمع : المصاعيب.  البطنضامرأي :  ضامرجمل .اا حثيثًا شديد

، وهو القرم الفحل الذي يودع من الركوب ، الواحد مصعبقياسعلى غير 
  .ويترك للفحلة

  .خان على البعد: الباروديفي مختارات ) ٥(
  .أضرمت زياده: م، ظ. ظ ما أضمرت) ٦(
 أن حبه وولَهانه يريد .الجارية البيضاء الناعمة الحلوة: رعبوبة الرعابيب جمع )٧(

 حب، وهذا البيت والذي يليه مما لا يدانيهبالأمير دائم لا ينقضي، قوي لا 
  .يليق بمدح الأمراء
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 عذْرِيــــةٌنحْـــوك وصبـــوةٌ     
 

 تـــشبِيب فِيـــك مـــدحي فَكُـــلُّ
 

 لَــه  زمــانٌ  مِنــك    أَبعدنِي     
 

ــي في ــد طَلَبِـ ـــبوخـ  )١( وتقْرِيـ
 

ــفوإِ      ـــلْ ـــع ال ــا لاَمِ قُهرارٍ بد 
 

ــرحِها آلِ ــي سـ ــذِّيب وراعِـ  )٢(الـ
 

     ــاهِي مــدِي عب ــن ــاإِلاَّ )٣( مِ كَم 
 

الأَطْـــلاَلِ في أَقْفَـــر )ـــوبلْح٤() م( 
 

٥٠-  ـــي ـــلْ أَمانِ ـــا إذافَه هاضر
 

ــرِ في ــدِير الفِكْـ ـــب تقْـ  وترتِيـ
 

                                                           

ب ضرب من العدو  الإبل فيه سعة الخطو، والتقريسيرضرب من : الوخد) ١(
  . والأصحابالزمان يتظلم أمام الأمير من جور والشاعر .دون الإسراع

 لامع . الرومبلاد والدار .، من ألف الشيء أي لزمهدارلزوم : إلف دار) ٢(
أي برقها خلب لا :  إلى الموصوف، برقها لامع الآلالصفةمن إضافة : الآل

به ملِكَها بالذئب لمكره بالعرب،  نزوله ببلاد الروم ويشعن يوري .مطر معه
  . هذه المسألة تحقيق تاريخيويلزم. وقصد بالسرح الشعب

  بعدك: م) ٣(
والبيت : [ الواضح، والملحوب اسم موضع قال عبيد:  الطريق الملحوب)٤(

  ]:مضطرب الوزن كالقصيدة كلها 
ــر ــوبأقف لْحــه م ــن أهل    م

  

ــات ــذَّنوبفالقُطَبِيـ    فالـ
 

)قصيدة د العشر للتبريزي، آخرشرح القصائ(  
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 إِذَا كَـــانَ للـــ فِيــكصدقُنِي     تــ
 

ــى ـــداع منـ ـــب خِـ  وأَكَاذِيـ
 

     فَقَد        لَّـةَ مِـنـفَى الغـ( ش  وسفٍي(
 

ــد عــلِ ب ــزنِ طَوِي ــوب (الحُ  .)١()يعقُ
 

 اثنان وخمسون بيتا
 

 
 
 

 
 

                                                           
 رغم خداعها وأكاذيبها، كما صدقت مع يعقوب، المنىقد تصدق : يقول )١(

يصعب فهم هذه القصيدة .  غلته من فراقهفشفىفقد رجع إليه يوسف  
 التي ١٣٨ العام ورموزها وإشاراا ما لم تقْرأْ إلى جانبها القطعة وجوها
  .  ه٤٥٣اعب ا بعض إخوانه عام ا ود القسطنطينية أيضمنكتبها 



  
 ]٤*[   

  
وقال يمدح الأمير سعد الدولة أبا الحسن علي بن مقلد بن نصر بن 

  ]كامل: [)٢(رحمه االله )١(منقذ
فَبعِيــد ) الغـضا (مِـن   ) الشريف(أما   -١

 

   ــد ــدجى والبِي ــب وال ــولاَ الركَائِ  )٣(لَ

                                                           
  .٢٤، مط ٩، م ٦٣، ظ ٤٥، ك ٦٩، ق ٤٥  القصيدة في نسخة ف )*(

 .رحمه االله، من تزيد النساخ لأن ابن سنان توفي قبله:  قوله)١(

الأمير سعد الدولة سديد الملك، أبو الحسن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ ) ٢(
ا، مدحه جماعة قوي النفس كريما  مالك، أمير شيزر، كان شجاعالكنانيّ، من بني

وهو أول من . من الشعراء منهم ابن سنان بعشر قصائد ونيف، وابن أبي حصينة
ملك قلعة شيزر بشمالي حماة على العاصي بين المعرة وحماة، وكانت في يد الروم 

 وعندما  م،١٠٨٦ /   ه٤٧٩فاستولى عليها وحصنها وبقي فيها إلى وفاته سنة 
مود بن نصر المرداسي إلى طرابلس صحبه الأمير سعد سار أمير حلب مح

ولابن سنان مراسلات . الدولة أبو الحسن والقائد أبو الحسن ابن أبي الثريا
له شعر جيد وردت نتف منه في هذا الديوان، جمع شعره في . شعرية معه

 .ترجم له الزركلي. ديوان

العالي ويطلق على عدة أماكن الشريف في أصل معناه تصغير شرفٍ، والشرف الموضع ) ٣(
 ماء لبني نمير وتنسب إليه العقبان، ويقال إنه سرة نجدٍ وهو أمرأ موضع به، فهو

ا باليمامة ا واحدوأرض بني نمير الشريف دارها كلها به، إلا بطن: وقال أبو زياد
دِ شوة وبين سرِيماميقال لهم بنو ظالم بن ربيعة بن عبد االله، وهو بين حمى ض .

الشريف واد بنجد فما كان عن : ويوم الشريف من أيامهم، وقال ابن السكيت
الشرف : وقال الأصمعي. يمينه فهو الشرف وما كان عن يساره فهو الشريف
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امِرــو ـــا   وض اتِهوهــى ص ــت علَ غَلَب
 

ــعثٌ ــ)١(ش ــولُ م ــد تطُ ــا وتمِي القَن ٢(ع( 

 أَي لُبانــــةٍ!يـــا ســـائِق الأَظْعـــانِ
 

 )4( تنـشدها المَهـارِي القُـود؟      )3()النعفِ(ـب

                                                           
ا فهو كبد نجد، والشريف إلى جانبه يفصل بينهما التسرير، وما كان مشرقً

ف الشري-معجم البلدان (ا فهو الشرف شريف، وما كان مغرب.(   =      

واد بنجد وهو المقصود، وأرض في ديار بني كلاب كانت ا : الغضا= 
من شجر البادية يشبه الأثل، إلا أنه لا يعظم : والغضا في اللغة .وقعة لهم

جمع ركاب وهي : الركائب .اعظامة الأثل، وهو من أجود الوقود وأبقاه نار
ا راحلة، وتسمى ركابا ذلك وإن لم ا الإبل يسار عليها واحد متى أريد

بعيد عن المحب لولا الركائب ) الشريف(يريد أن هذا الموضع  .تركب قط
 .وتحمل السرى في البيد

 - بفتح العين - شعثٌ: م) ١(

  عنى به الفرس الذي أصابه-ضوامر جمع ضامر، وهو الهضيم البطن اللطيف الجسم ) ٢(
 أعلاه ومن الفرس مقعد الفارس :يءالصهوة من كل ش. الضمور أو الهزال

ومن الإبل مؤخر السنام أو الرادفة تراها فوق العجز، والجمع .. من ظهره
 على غلبتقوله  .شعث جمع أشعث وهو المغبر الرأس الجَافُّه. صهوات وصِهاء

 .صهواا أي امتطتها

 - وهو تصحيف -بالنعت : ف، ق) ٣(

ما دامت في الهودج، والراحلة التي يظعن عليها أي الأظعان جمع ظعينة وهي المرأة ) ٤(
 :النعف في اللغة.  الحاجة من غير فاقة بل من همة:اللبانة.  وهو المقصوديسار،

حزونة الجبل وارتفع عن منحدر الوادي، فما بينهما نعف وسرو ما انحدر من 
 فين السفح وغلظ  والمكان المرتفع باعتراض، وما انحدر م،- الجوهري -وخ

وكان فيه صعود وهبوط، وما استرق من الرملة أو مقدمها، وما عرض من 
ا، وقد ذكر منها ولا نجده في أسماء الأماكن إلا مضافً. أعالي الجبل وشماريخه
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ــا درى  امِ فَمــر مِ الغــو ــى س ــزت علَ ع
 

  ـــد ـــا ولاَ التغرِي ــسِيمِ بِه الن ــع  )1(ولَ

٥-  ــةِ مِــن لَــى الثَّنِيعــةَ(و  موعِـــد)تبال
 

 ـــود ــي ولُ هــالُ و ــهِ الآم ــت بِ قِم2(ع( 

ــونٍ ه3(وم(ــسِب حــدِ ي جــا)1( للو هأَن 

                                                           
.  ونعف مياسِر، ونعف وداعٍ،نعف سويقَةَ وهو المقصود: ياقوت ثلاثة

سلس منقاد : فرس قؤود. جد بالريانوسويقة مواضع كثيرة منها ما هو بن
والقُود . خيل قُبُ قُود: وفرس أقود بين القَود، أي الطويل العنق والظهر، يقال

وفي عجز البيت مجاز. جمع قوداء مؤنث أقود. 

 على والضمير في عزت عائد. السوم من سامه لزمه ولم يبرحه .صعبت: عزت) ١(
نة خفيت حتى على النسيم والتغريد المولَعين بإثارة أراد أن هذه اللبا  .اللبانة

 .العاطفة وذلك رغم ما كلَّف الغرام أصحاا
بلد : تبالَة .العقبة المسكوكة أو طريقها، والجبل أو الطريق فيه أو إليه: الثَّنِية) ٢(

  ]:كامل[باليمن خصبة، قال لبيد في معلقته 

  ف والجار الجَنِيب كأنمافالضي
  

  هبطا تبالة مخصِبا أهضامها
 

وموضع يدعى تبالة الحجاج، بلدة مشهورة من أرض امة في طريق 
، وذلك أا كانت أول )أهون من تبالة على الحجاج(اليمن وفيها قيل المثل 

أين : عمل وليه الحجاج بن يوسف فسار إليها، فلما قرب منها قال للدليل
 .رها عنك إلا هذه الأكمةما يست: تبالة، وعلى أي سمت هي ؟ فقال

ا على موضع تستره عني هذه لا أراني أمير: فاستحقرها فلم يدخلها وقال
وبين تبالة وبِيشةَ يوم . ا فقيل هذا المثل وكر راجع!الأكمة، أهون ا ولاية 

وجميع بني خفاجة يجتمعون ببيشة وزينة وهما . أربعة وعشرون ميلاً: واحد
  ).معجم البلدان(يمن وزينة تصب في سراة امة بيشة تصب في ال: واديان

 وشبه خيبة أمله بخيبة أمل الحجاج، ، أن الشاعر قصد تبالة الحجاجونعتقد
 .وعجز البيت يبين ذلك

 .- بالرفع -ومهونُُ :  وفي ف، ك- بتنوين الكسر -ومهونٍ : م) ٣(

-١٣٨- 



 مــو بِ(يــذَي الع (امِعــد م ودــد 2(وخ( 

ـــا  هفُوتي ـــس ادِي فَلَيــو ــةَ ال ــلْ بان س
 

ــر بخ  ـــد ــوى ويزِي ــهِ الجَ ــولُ بِ  )3(يط

ُ:الـصباحِ وقُـلْ لَـه     وانشد معِـي ضـوءَ       
 

 ودــس ــالي ال ــك اللَّي ــستطِيلُ ب ت ــم  )4(!كَ

  طْــــتبنِ(وإذا هيادِيوفيهمـــا) الـــو
 

ــ ــود  ن دِم هــى وع ــى البِلَ ــسن علَ  حبِ

١٠-         لَّــهادِي في الخَلِـيطِ لَعفُـؤ عدفاخ
 

   ـــود عـــم وي ــى آثَارِه ــو عل  )5(يهفُ

 )!سـويقَةٍ(بعـد)1()الجَـزعِ(ـِبـ)6(أَصبابةٌ 
                                                           

 .وهو تصحيف -تحسب : ظ) ١(
والعذيب اسم عدة مواضع منها . اء الطيب تصغير العذب وهو الم-لغة -العذيب ) ٢(

 القادسية والمُغيثة، وواد لبني تميم من منازل حاج الكوفة، وماء قرب ماء بين
  .الفَرما من أرض مصر وسط الرمل، وموضع بالبصرة

ا لا يرى منه إلا إن هذا الذي يهون علينا الوجد ويحسبه هين: يقول
 .وتتمة المعنى في البيت التاليالظاهر كالبكاء عند منازل الأحباب، 

البان جمع بانة وهو ضرب من الشجر طويل الأفنان ناعمها، ثمرته تشبه قرون ) ٣(
 إلا أن خضرا أشد، ولورقه هدب كهدب الأَثْل، وليس لخشبه اللوبياء،

  .٢، ب١١صلابة، انظر ق 

مل ذكر بانةَ الوادي إما لكوا موضع لقاء الحبيبين، وإما لأن الريح تح
 .إليها أخبار المحبوبة، وهذا المعنى كثير في الشعر العربي

 .يشهد الطبيعة على صدق دعواه) ٤(

 .٦، ب ٨٤من قبائل شتى، انظر ق : القوم أمرهم واحد، وزاد بعضهم: الخليط) ٥(
 ).مجاز(لعلَّ الفؤاد يهفو على آثارهم أي يذهب في آثارهم ويطرب : قوله

 .، ويطلب إلى خليله أن يرجعه إليهيقول إن قلبه مع المحبوبة
 .أضبابة: م. - بتنوين الفتح -أصبابةً : ف، ك) ٦(

-١٣٩- 



ــغل ــا  ش ي كــر ملع)مــي أُم (ــد  )2(جدِي

   ــار ــب الخِطَ ــوحٍ ركِ ــةٍ)3(ومطَ مزبِع 
 

   ــودجــومِ هجةُ النــارِيوس ــتب4(ه( 

ــدِهِ    ــن جِي ــاثَرت م نى فَتجــد ــر ال ذَع
 

  احِ قَلاَئِــدبنحــو الــصقُـــود5( وع( 

 ــر عــي ــن الح ــه)6(ج ع ونــذَّمِيمِ فَد  ال
 

ــلٌ خب  ــذُود ى ويــر ــنِ القِ ع دــص 7(ي( 

                                                           
  - بالراء المهملة -بالجرع : م. بالجذع: ف، ق) ١(

 منعطف الوادي، وبالفتح موضع: الجِزع .الشوق أو رقّته أو حرارته: الصبابة) ٢(
موضع بأرض بديار بني الضباب بنجد وهو جزع بني كوز، وجزع الدواهي 

بة المنبت) الجرع(، فإن كانت بالراء ئطيقة. فمن معانيها الرملة الطييوس :
 وأغلب الظن أنه قصد ا سويقة الحمى، حمى ضرِية ببطن الريان ،مواضع كثيرة

أو سويقة بني جعفر بنجد، وسويقة في اللغة قارة مستطيلة تشبه بساق الإنسان، 
. أصبابة، استفهام خرج عن أصله للتعجب: لهقو .وإنما استعملت مصغرة

 .يتعجب ويتألم، لكون صبابته تتجدد ولا تفارقه

 - تصحيف -الخطي : ظ) ٣(

 بنفسه تطوح في البلاد، إذا رمى. توهه وذهب به ههنا وههنا: من طوح به طوحه: المطوح) ٤(
ورب مطوح، أراد : قوله ومطوح .جمع خطر: الخِطار - الصحاح -ههنا وههنا 

 .يتحدث عن همومه وصبره على الشدائد وإحيائه الليالي بالسرى. عنى نفسه

: قلائد وعقود. عائد على الدجى، أي تناثرت من جيد الدجى) جيده(الضمير في ) ٥(
 .والبيت حافل بالصور البيانية. قصد ا النجوم

 .عرج على الحي: ظ، م) ٦(

، )سافرت عن البلد(نى ااوزة ذكره البديعيون نحو هنا لمع) عن: (قوله عن الحي) ٧(
  .زل فيهمـأي جاوزهم وابتعد عنهم، ولا تن:  عن الحيعرج

 .والبيت كم يؤكد الهجاء، وسيأتي تفصيله في الأبيات التالية

-١٤٠- 



١٥-         رِفْدِهِــم طَالِــب ـرغي إنَّ الذِين
 

ر1(بِــش( ــهعلَم عيــضي )2(ــودعوو)3( 

 ـــد ــصـارِ أوابِ ــوتِهِم القِ يــي ب ــي فِ لِ
 

ــةُُ  ـ )4(معقُولَ ــي شـ همِ وــاللُّؤ  )5(ـرودبِ

ـــوارِدا  ـــن مـ ــاتٍ ينتجِعـ ومطَلَّحـ
 

 )7(مــــورود)6(آلُ الظَّهـــيرةِ قبلَهــــا

                                                           
 . طالب رفدهم بشر: م) ١(

 .- بالنصب -لمعه : ف، ك) ٢(

  ).بشر(عائد على ) لمعه(الضمير في ) ٣(

ا رفدهم فجزوه البشر المفتعل الخادع، ووعدوه ا طالبا لئامنه مدح قومأراد أ
  ]:بسيط[وهذا على مثل ما قال المتنبي في كافور . ولم يفوا بوعودهم

  م إني نزلت بكذابين ضيفه
  

  عن القرى وعن الترحال محدود
 

  ).٢١٤ / ٢الديوان (

 ).١٥(خبر إن في البيت ) ١٦(والبيت 

 .ؤممقصورة بالل: م) ٤(

 على -الوحوش وقصد ا غرائب الكلام وشرد القوافي والقصائد الفذّة : الأوابد) ٥(
  -ااز 

 .آل الظهيرة دوا: م) ٦(

 متعبات أضمرها الكلال، واستعملها بصيغة فعل للتوكيد، كنى ا عن: مطلّحات) ٧(
. يطلبن: ينتجعن. افي مدح هؤلاء القوم، والطِّلْح المُعيِي من الإبل وغيرهقصائده 

  .السراب: الآل

أن سراب الهاجرة يورد قبل نيلها عطاء هؤلاء اللئام، وبما أن الأول محال، : يريد
 .فالثاني منتفٍ

-١٤١- 



   تــس ــلا فتقَاع ــبِ الع ــولْن في طَلَ ج
 

  ـــود مالِ جـــو ــدٍ بالن أَي ـــن 1(عنه( 

ــابها  وأَص)لَميــس ــلٍ ) ال ــشدةَ باخِ نِ
 

ــا   هذِكْر دــار ــنعاءَ طَ غِ)٢(ش ـــد  )٣(ري

بن اللَّئِيمـةِ لَـست مـن أَكْفَائِهــا         يا-٢٠
 

عبــار ـــد )٤(فَ ـــراءِ عمِي ــك بِالثَّ ٥( فَإِن( 

ــولُُ ــأْر ممطُ ــدى )٦(الثَّ الن ــع م كيــد  لَ
 

                                                           
 .خمود: م) ١(

 .طائر ذكرِها: ف، ق، ك، مط) ٢(

 أي :نشدت الضالة أنشدها نِشدة. لعله أمير كان ابن سنان قد مدحه من قبل: السلمي) ٣(
طلبتها، والناشدون الذين ينشدون الإبل، يطلبون الضوالّ، فيأخذوا ويحبسوا 

شنعاء مؤنث أشنع، .  أرباا، وهذا المعنى يصلح للبيت في عمومه ونتيجتهعلى
صفة من شنعت الناقة وأشنعت أسرعت في سيرها وجدت فهي مشنِعة وقصد ا 

. قصد به عالي الصوت :الغريد.  عنهاتابع ذكرها والسؤال: طارد ذكرها. الضالّة
  .والضمير في أصاا عائد على المطلّحات المراد ا القصائد

أصاب السلَمِي مدائحي وحبسها كما يحبس البخيل الضالَّة التي : يقول
 .يجدها، والتي طلبها صاحبها وعرفها بصوت عال مسموع

 .فارجع فإنك: ف، ق، ك، مط) ٤(

 أفاد الشاعر في هذا البيت من قول الحطيئة في هجاء الزبرقان بن بدر. مولع: عميد) ٥(
  ]:بسيط[

المكارِعِد لا ت ملِلْرح هاغيتِب  
  

فإنك واقعداعِ الطّ أنتي الكاسِم  
 

) كسا : مادة، عن الصحاح (  

 .مطلول: ظ، مط) ٦(

-١٤٢- 



ـــد عانِ وــي ـــاذِب سِ ـــدكَ  )١( ووعِي

  كحــر س ــت ــالجَزِيرةِ(أَتركْ ــلاً) بِ مهم
 

ـهِ      وعلَيا عـدحـين ع ت٢(جِب ( ؟يدالـس!)٣( 

 ــن ــك مِ مأَنَّ قَو ــو ــةَ(لَ انكِن (تعــر أَش
 

ــولُ ــدٍ يطُ 4(أَي(ـــود ــا والجُ ــا القَن 5( بِه( 

مــو ـــم  قَ ــى علْيائِهِ ــم علَ ــوح لهُ )6(يلُ

 

ـــلٌ ـــاءِ دلاَئِ ـــلَ اللِّقَ قَب  ـــود ه7(وش( 

ـــات أَ -٢٥ ةٌ فاللاَّمِعـــر ـــةُُ وأَسِ سِن
 

                                                           
الذي لا يقول أنت عاجز عن الأخذ بثأرك وعن الجود، والوعد الكاذب والوعيد ) ١(

 . عليهاحين عدا: ظ. -بالغين المعجمة-غدا : م. ت كيف عدا عليك) ٢(

 . سواءينفَّذ

وعجب: ف، ق، ك

ا حتى يغدى ا ويراح، أو في الغداة الأنعام في المرعى، ولا تسمى سرح: السرح) ٣(
سرحك بالجزيرة إشارة إلى بني : وقوله. واللفظ في البيت على ااز. فقط

الذين كانوا يقيمون ا، مما يجعلنا نفترض أن المهجو هو سيدهم الأمير عقيل 
الذئب، وبنو هذيل يطلقونه : السيد.   ه٤٧٨مسلم بن قريش العقيلي ت 

 .٣٦، ب ٥على الأسد، انظر ق 

 .تطول: ف، ق، ك، مط) ٤(

 .بطن من عذرة من كلب، من قضاعة، من القحطانية: هو كنانة بن بكر: كنانة) ٥(
ن زيد اللات بن كلب بن وبارة ب بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة وهم

 .وذكر كنانة لأن بني منقذ منهم). عن معجم قبائل العرب(

 .على غلوائهم: ظ. قوم تلوح: مط) ٦(

 .قوم يلوح لهم قبل اللقاء دلائل وشهود على عليائهم: أصل التركيب) ٧(

-١٤٣- 



اتــس ــلٌ (1)والمَائِـ ـــدود ذَوابِـ  (2)وقُـ

  

ـــرزوا   ــعِ فَأَح ــدِ الرفِي ــوا إلى المَج به
 

ُـود)٣(قَــصباتِهِ وبنــو الزمــانِ     رقــ

  ـــم وفُهيوس مهابــس ــم أح ــت له نوب
 

  ـــود مــه ع ــصبحِ في ــود ال مــا ع تي٤(ب( 

ــادوا وأَ ــةُُ  ج ـــامِ بخِيلَ مـــةُ الغ دِين
 

   ـــود ــاحِ ركُ يةُ الرــارِد ا وشوــر وج 

   هِـــملَيع احمأنَّ الــس دِيــنِهِم مِــن
 

ضفَــــر فُــــودالمَر افِــــد٥(وأنَّ الر( 

                                                           
 .والماشيات:  ق، كف،) ١(

 وهو المقصود في البيت،..  نادر للسر، ويطلق السر على خط الوجه والجبهة جمعأسرة) ٢(
. أساريرا على أسرار، وجمع الجمع ا على أشياء أخرى كثيرة ويجمع غالب أيضويطلق

  .والنشروفي البيت اللّف . يصفهم بالبأس والشجاعة والكرم والبشر وجمال الخلق

 .وبنو الرهان: م. ظ) ٣(

إشارة إلى أسرة بني منقذ الكنانية، ومنها أبو الممدوح وكان :  لهم أحسامقوله بنت) ٤(
 منقذ، ، ومنها عم الممدوح، نصر بن ه٤٥٠ رياسة وجلالة إلى أن توفي سنة في

ما تبلّج من ضوئه، : عمود الصبح.  ه٤٣٩وابنه منقذ أبو المغيث المتوفى سنة 
 .سطع عمود الصبح: وهو المستظهر منه، يقال

 رفَده يرفِده إذا أعانه، -بكسر الراء-العطاء وكذلك الرفد : السماح والسماحة) ٥(
وأن الرافد المرفود أراد أم يعينون الناس مرتاحين إلى ذلك كأم  :وقوله

  ]:كامل[وهذا كقول دعبل بن علي الخزاعي يعينون أنفسهم، 

-١٤٤- 



٣٠- ــي ــلاَ ح في الع ــب اسنت ـــه فَأُصولُ
 

 ـــود ـــد المولُـ ــصانـه والوالِـ  )١(أَغْـ

ــنِ مقَلَّـــدٍ( قَــصروا عــن غَايـــةِ إِنْ اب(
 

  ـــود ــصنها الأُملُ ــةِ غُ ــن الأَراكَ  )٢(فَمِ

ــأْو ش ــوت ـــواؤه )٣(تفُ ـــم غُلَ هطِلاَب 
 

 ـــد ـــم لَبعِيــ ـــد علَيهِـ  إنَّ البعِيـ

          كُــنت لَــمالُ وـوالن ـرِفـا عم لاَهلَو
 

ــرالغ ابحرِي الــســدتــودجت ٤( كَيــف( 

وعفَا الثَّنــاءُ مِــن الزمــانِ وأَهلِــهِ        
 

 ـــود ـــوم والمَحمـ ــشابه المَذْمـ  )٥(فَتـ

                                                           
لَمعنِـيااللهُ يرـا سنِـي مأَن   

  

  شيءٌ كَطَارِقَةِ الضيوفِ النزلِ
 

  ما زِلْت بِالترحِيبِ حتى خِلْتنِي
  

  ضيفًا لَه والضيف رب المَنزِلِ
 

 )١٧٦ -  ١٧٥ص : الديوان(
أراد أم متشاون في العلا، فلا فرق بين الأصل والفرع، ولا بين الوالد ) ١(

 .والمولود، لأم من دوحة واحدة

، وابن )العصا من العصية( الناعم من الغصون، والعجز نظم للمثل المشهور :الأملود) ٢(
ذا التشبيه الضمني ة على قومهسنان ههنا يعطي ممدوحه الأمير ابن مقلد مزي. 

 .يفوت: ظ، م) ٣(
الغلَواء . الغاية والأمد: والشأْو. في البيت عودة إلى هجاء منافسي الممدوح) ٤(

الضمير في طلام . دته وسرعته وهو في البيت على اازأول الشباب وش
 لبعيد كلّ البعد، يريد :لبعيد أي. يعود على منافسي الممدوح في اد والعلياء

 .ويستفاد من البيت أن الأمير الممدوح كان في نضارة الشباب. أنه لا ينال

 زال: عفا) ٥(

-١٤٥- 



 ـ   )١()بني الأجدارِ (شرفًا   -٣٥ ـ يعدم أَمسك ال
 

ــ ــود ـ جالمَو ــك موي ــف  )٢(ماضِي فَيخلِ

 ـ  فَرهطُـك رمح  ) أَبـا حـسنٍ   (وعلاً   ـهـا ال
 

ــ ــواؤه ـ ــت لِ الِي وأَن٣(ع(ـــود  )٤(المَعقُ

ــسبـةٌ  ـــك نِ نيــي وب ــن بينِ )٥(إنْ لم يكُ

 

  ودـــد عم كُمــن ـــي مِ ــت فإن ب٦(قَر( 

ـــب ــرِ الكَـــلاَمِ غَرائِ ــن فِقَ لي فِيــك مِ
 

   ودــس ح ــو هو رهــد ــا ال هــي علَي  يثْنِ

                                                           

 .ح

)٦

 واحدة الأنساب، والنسيب -  بضمها - والنسبة - بكسر النون -  

 - وهو تصحيف -الأجداد : مط) ١(

وعامر هذا، . بطن عظيم من بني كلب يقال لهم بنو عامر الأجدار: ربنو الأجدا) ٢(
يعدم ((: قوله). عن معجم القبائل(فيما يقال، هو أخو عامر بن الصعصعة لأمه 

ك الموجودخلِف يومك الماضي فيد))أمسد خلفه سيأي إذا ذهب منكم سي ،. 

 .وأنت لواؤها: م) ٣(

د الممدوأبو حسن هو الأمير علي بن مقل) ٤(

 - بضم النون المعجمة -نسبة : ف، ك) ٥(

  .يشير إلى الصحبة القديمة واشتداد أواصر المودة بينهما) 

والنسبة
 .القريب

-١٤٦- 



 عــلَــولاَ هــواك لَطَــالَ

   ــصيد ــوم قَ ج٦١(أَنَّ الن( 

ولَعز عن طَـوعِ الق -٤٠

ودـــا المَقْـــصهكُفْؤ كر 

ــن ذُلِّ الط ع ــت ضرأَع

   ودــد ــق المَكْ  )٦٢( وأَخفَ

                                                          

)٦٠(ـن تثْقِيفِهـــا

 

 ــو ــدرِي ولَ قَ

ِيــادِ زِمامهــا       
 

لَـــو أَنَّ غَيـــ

ـــما   بــلاَبِ ور ِّ
 

ــريح ــد المُ جو

 

)٦١
كقول ذي الإصبع  ون يأتون بأمثلة عديدة لهذا الغرض،

  لاَهِ ابن عمك، لا أَفْضلْت في حسبٍ((
  

عني ولا 
 

  )١٦٢المفضليات،ص (

وفي هذه الأبيات يتطاول المادح . عائد على فِقَرِ الكلام) تثقيفها(

)٦٢
المكدود من كده أي أتعبه، وهذا البيت شبيه بقول ابن  

زيدو

  عودى قُ أجدمكَولَ((
  

 أكدمكَولَ  
 

 - وهو تصحيف -عن تعقيفها : ف، ق، مط) ٦٠(

 ، وأراد معنى)بعد(بمعنى ) طال(، أو )على( معنى) عن(ضمن .. لطال عن تثقيفها) 
والنحوي الاستعلاء؛
  ]:بسيط[العدوانيّ 

  ))أنت ديانِي فَتحزونِي

أي لا أفضلت في حسب علَي.  

 في الضمير
 .على الممدوح

 وقصد به من لا يسعى ،المُرِيح من أراح أي استراح ورجعت إليه نفسه بعد الإعياء) 
. طلب الرزقفي

  ).لرملمجزوء ا: (ن

  ))!ماسى التِ

-١٤٧- 



ــكن ــلِّ النزاهوس ت في ظِ
   د   )٦٣(لمَــس

 
عِيـدــس ـــه ل قِي٦٥(ش( 

 ـــم ــر حلْ مالِ،العواللَّي 
 

 ـر ، والثَّنـوالبخــلُ فَقْ
                                                          

 ـنــص ـــةِ فَلْي
 

دومــالَ البخِيـ ـلِ رِتاجــه ا
 هــفْو ص ــب )٦٤(قِ ــيش يع الع تــد وج وإذا

 

ــإِنَّ  ــدرا فَ    كَ
 ـــب ـــي قُلَّ

 لُــودـ .)٦٦(ـاءُ خ
 

 ).٢٧٣الديوان، ص  (

  

 

 

  

.رتاجه الموصود: ف، ق، ك) ٦٣(

ا البعد عن اللؤماء، قال ابن السكيت: زاهةالن زه التباعد عن ـالتن: قصد
ه نفسه عنها أي ززه عن الأقذار وينفلان يتن: المياه والأرياف، ومنه قيل

الباب العظيم، :  الرتاج- الصحاح -البعد عن السوء : زاهةها عنها، والنيباعد
لم يرد بالمعنى الذي أراده الشاعر : الموصود. أو الباب المغلق، وعليه باب صغير

) المسدود(أوصد الباب فهو موصد، فتبقى الرواية الأخرى : لأن فعله رباعي
 .وهي أقل فصاحة من الموصد

-الرفع  ب-صفوه : ف، ك) ٦٤(

.حين تتكدر الدنيا يسود الأشقياء: يقول) ٦٥(

]:طويل[البخل فقر، هذا كقول المتنبي . الليالي قُلَّب أي تتقلب) ٦٦(

ومن ياعاتِنفقِ السهِ مالِمعِ في ج  
  

   الفقْرلَع فالذي فَقرٍ فَمخافةَ
 

   )٢٥٥ / ٢: الديوان(
  :]بسيط[الثناء خلود، كقول المتنبي أيضا :  وقوله

  ذِكْر الفتى عمره الثاني، وحاجته
  

  ما قاته، وفُضولُ العيشِ أشغالُ
 

)٣/٤٠٨: الديوان(  

-١٤٨- 



-١٤٩- 

اأربعة وأربعون بيت  

 



  

 ]٥[ *  
 الخلافة أبا سلامة محمود بن سيف يمدح شرف أمراء العرب وقال

 عيد النحر من فينصر بن صالح سنة سبع وخمسين وأربعمائة ، ويعاتبه 
  ]كامل [:)١(هذه السنة

ــت أيــا أر الِهيخ ــف ــا طَي ىلَمـــر س 
 

كــر ا؟ تفِـرــس ا ماحــب ى إلا صجــد ٢ )( ال

ــى ــد ٣)(أَوفَ ــق  وقَ ــادعلِ ـــمٍبِ الرقَ هائِ
 

ــت كَمــهِ ح لَيــه أَنْ ع ومما هرهــس ٤ )(ي

                                                           
  . ٣٩، مط ١١، م ٩١، ظ ٦٩، ك ١٠٨، ق ٦٩ ف، )*(
 الأمير محمود بن نصر بثلاث قصائد مطولة، وقد قال مدح هذه السنة في) ١(

 واستهلّها بالمطلع الغزليّ وانتقل  ه٤٥٧ حلب، نصرالقصيدة بعد فتح محمود بن 
 استغرق المدح جلّ أبياته ليصل إلى غرضه في ثمإلى شكوى الأعداء والأصحاب، 

شارة إلى أنه جدير بالولاية  من الإالقصيدةالعتاب وطلب الرفد، ولا تخلو خاتمة 
 أجاب الأمير طلبه بعد عدة سنوات، وقد. على مكان ما في دولة الأمير الممدوح

 قلعة عزاز، ومعنى ذلك أن وهوولكنه ولاّه على ثغر حربي في مواجهة الروم 
٢/٣٦راجع زبدة الحلب (ا بينهما النوايا لم تكن صافية تمام.(  

ألم به في المنام، ومنه طيف : اا ومطافً وطيفًا طوفًيطوفالطيف من طاف ) ٢(
ا إلا صباح: قوله.  تارة على الخيال نفسهويطلقالخيال وطائف الخيال، 

وفي البيت قصر.  استثناء أداةوليست ) غير(بمعنى ) إلا(ا، مسفر.  
  .ا، وذلك دليل على جمالها خيال المحبوبة في سراه جعل الليل صباحأن يريد

  .وافى: ظ) ٣(
  .النوم: الرقاد. أتاه : أشرف، وأوفى المكان: وفيهأوفى على الشيء ) ٤(

  - ١٤٨ -



ــى  لا  ــسدوه علَ حـــهِ ت ــا زِيارتِ فَم
 

حــن محــن ــا م مــالَ وإن ى ١)( الوِصــر  الكَ

ــظٌّ  ح ــت ــهِ عرِفْ ــسـت بِ ـــه فَلَ أَذُم
 

ــد ــولُ ولق ــشيءُ  يطُ ــى ال تاحرــص ٢ )( يقْ

 أَعِيبهــا  كُنــت  الغــدرِ    في ٌ وسجِية -٥
 

٣ )( الــصدِيق الأكْثَــرا بِهــا عرفْــت حتــى

 يــاحِب اصــا - ي وم ــت ــصاحِـبٍ وثِقْ بِ
 

٤ )(- وتنكَّــــــرا تغيــــر وده إلا

                                                           

  .النعاس : الكرى. منِح  .. منِح : ف، ك. لا يحسدوه : م) ١(
 يمنحهلم  لا تحسدوا المحب على زيارة الطيف له فإن هذا الطيف: يقول

  .الوصال وإنما منحه النوم، فلولا النوم لما زاره الطيف 
 المطلع، لأن ما في أول القصيدة دال على ما في آخرها، هذا في ينعى حظه) ٢(

ا وجده يريد أن الإنسان إذا تعود شيئً: )) يطول الشيء حتى يقصرا ولقد((. ببراعة
  . عاديا- بطول المدة -

  . الأكبرا الصديق: ظ، مط) ٣(
ال  تقبل الزولاالخلُق والطبع والغريزة؛ الملكة الراسخة في النفس : السجية

، )وسجية غدر(قصد ) وسجية في الغدر(قوله . ٢، ب٨بسهولة، انظر ق 
زائدة للتوكيد، وأجازها الفارسي في الضرورة وأجازها بعضهم لقوله ) في(

أي الصديق الأكثر : الصديق الأكثر). ٤١:هود(وقَالَ اركَبوا فِيها:تعالى
  .الحقيقيوفاء الصديق 

  ]:طويل[ا، البيت على معنى قول امرئ القيس  وتغيرودهإلا تنكّر : ظ) ٤(
كذلكج صاحِي ما أُدصاحِب اب

 

رايغي وتنِاس إلا خان الننمِ
 

  )٩١الديوان، ص (

  - ١٤٩ -



ـــا  متـــي أرأي ـــرام مِثْلِ ي هـــاد قِيـ
 

طَ العِ       مِنـشـا نـدِ معا قَـالَ    بـرجر١ )(وج

 امسـى     ويضرـولَ  أنْ يـى    الخُمأب ٢( وقَـد(
 

ــاض حِ  إيمبــص ــهِ ال جا أَنْ وـرتــس ت٣ )( ي

ـــا  اءُ مـــد ـــم الأعـ ـــنِيإلا تنقِ أن 
 

٤ )( عنــصـرا وأطْيــب يــدا مِــنهم أنــدى

انِــد مع ومِن البلِيةِ فِــي الزمــانِ        -١٠
 

ــك ــزى أن يخزِي عي ــك ا إِلَيــذْكَر ي٥ )(و

ــا ـــا م يننَ الدــو إذَا أَه ـــر ـــرؤ نظَ ام
 

ــا ـــازِمٍوآنَ ! فيهـ ــرا أنْ لِحـ  )6(ينظُـ

                                                           
والأنشوطة عقدة يسهل انحلالها . حلها : عقدها وشدها، وأنشطها: الأنشوطةنشطَ ) ١(

نزعها وجذا من البئر :  الدلوونشطَ). ما عقالك بأنشوطة(، ومنه التكةمثل عقدة 
 تجذب كما وجذبه نزعه  )) العقالنشط(( والظاهر أنه أراد بـ.  من غير بكرةٍ صعدا

 وهو وصاحردد هديره في حنجرته؛ صوت :  البعير والفحلجرجر. الدلو من البئر
  .بالفحلعائد على الشاعر الذي شبه نفسه ) جرجر(الأصل في المعنى، والضمير في 

  .بدا :  ظ)٢(
، وضوء الصبح لا يخفيه أحد، فكذلك هو، لا الصبح شبه نفسه بضوء )٣(

  .يستطيع أحد أن يفرض عليه الخمول 
  . البيت تأكيد المدح بما يشبه الذم وفي يفتخر بنفسه، )٤(
 الزمان أن ينسب إليك إنسان ويذْكَر اسمه أمامك فتستحيي بلايامن :  يريد)٥(

  .ا ا لك منافس الإنسان معاندهذان بذلك، وأن يكو
الآنفة ) ٤( شعر ابن سنان وفي شعر غيره، وقد ختم القطعة في مر هذا المعنى )٦(

  :الذكر بقوله
   حلم، والليـالي قُلَّـب     العمر

  

 شعره يدعو الممدوح إلى الزهد في الدنيا، فإنه يفصح عن تعلّقه أن ومع
، للاستئناف ))… لحازموآن(( والواو في.  ممن سبقه إليهاوغيرتهالشديد ا 
  .)) آن لحازم أن ينظروقد((: فكأنه قال

   فقر، والثناء خلـود    والبخل

  - ١٥٠ -



ــلَّ ــا ولَقَ م ــرِيص ــد الحَ ــراده 1)( يجِ م! 
 

ـــدراوإذَا ــوت مقَـ ــا يفُـ  )2( أَراح فَمـ

ــن ــغُ م ـــاءِ  اللُّمبلِ مـــي أنَّؤ ركَائِبِـ
 

تــد جــا و احرــاءِ م ا ؟للإِبردــص 3( وم( 

ــت ــةَتركَ نقَارنِيءِ ٤)( مــد ــت ال وفَارقَ
 

  الوارِدِيـــن مكَـــدرا بِلُــؤمِ مــاءً

١٥- ورأَت )   ادالمُلْـكِ عِم (   مــةً أكْـرشِيم
 

٥ )(الأوعــرا المُنــاخ أنْ يكَلِّفَهــا مــن

ــك ـــن ملِ ــذِم مِ ـــانِ ي مالز هـــار فَج
 

ــذْلاَنُ ى جــر اءِ إذَا جــض ــزأُ بِالقَ ه٦ )( ي

                                                           
  .الحريص : ، ف، كماوأقل :  ظ، م)١(
أي :  يفوت مقدرافما:  إليه نفسه بعد الإعياء، قولهرجعت:  أراح الرجل)٢(

  . إليهويصليبلغ ما قدر له 
المُناخ تأوي إليه الإبل والغنم : المُراح.  إلى المديح من الشكوىتخلص ذا البيت )٣(

 الموضع الذي - بفتح الميم - الراوية ورد في نسخة م؛ والمَراح وذهبالليل، 
 القوم أو إليهمنهيروح .  

  .مقاربة :  ظ)٤(
 الإبل من أناخ الإبل ونوخها، مبرك في الأصل المناخ.  بن نصرمحمود:  عماد الملك)٥(

من وعر : الأوعر.  في البيت ورد، وعلى هذا )هذا مناخ سوء(لى ااز ومنه ع
 الكثيرصلُب، وصيغة أفعل ههنا للمبالغة والتكثير لا للتفضيل ومعناها :  ووعِرالمكان

االوعورة، الصعب جد.  
يجير، من الذمة وهي العهد والكفالة؛ : يذِم، فخاره: م. ، ظمط سقط البيت من )٦(

 منالعفاة جمع عاف . الذي يجار من أن يظلم: الجار. نه الذمي للمعاهد، ومالأمان
  .وفي البيت غُلُو. أتاه يطلب فضله ومعروفه: عفَاه

  - ١٥١ -



 جــو تــى وم ـــاةُ يلْقَ ـــهِ العفَ بِوجهِ
 

ــشرا ــا بِ اكَمـــر ــسحاب وأَمطَ ــع ال   لمَ

ــصـارِمِ  ـــدِي كالـ ـــه إلاَّ الِهنـ أنـ
 

ــضى أَم ــه ا مِنــب ــ ش ـــرا رموأكْ هو١ )(ج

ــثِ  واللَّي ــه لاَ أَنــو ــدى لَ نايـــد ٢)( ي

 

ــين ــا ويلِ ـــرا أَخلاَقً ــسـن منظَ حوي  

٢٠- لأَتم     ـهقَائِعو  وسالطُّـر    عـدفلـم ت 
 

ـــلاً في ــراأو الأرضِ إلاَّ سائِــ   مخبِــ

 ــت عود ــه اهِبوــاةَ م ـــذَرالعفَ ت ــم  فَلَ
 

٣ )(لنــاسِ إلا طَالِبـــا أو موسِـــرا   افي

 فَكَأنمـــاوالظُّبــى الأسِــنةِ دامِــي 
 

ــوا عودِ طَبـــد ــه ورد الخُ ــرا لَ م٤ )(الأَح

 هوــم نِ  (سيبــس ـــوا ) ذا الحَ ــا قَابلُ لمَّ
 

ــدِ في ــا( المَج اسدــهِ ) مِر لَيا(وعــر بع٥ )()ج

                                                           

  ).كُوهر(الأصل والكلمة معربة من الفارسية : الجوهر . حده:  شبا السيف)١(
  . يدا، وهو تصحيف أندىإلا أنه :  م)٢(
  .ومسيرا :  ظ)٣(
  .صاغه : والسيف السنان  طبع)٤(
 الممدوح الذي ينتسب إليه المرداسيون وهو مرداس بن أجدادأحد : مرداس )٥(

 سلفه من أبيه أشبهيريد أنه .  أجداده من جهة أمه أحد: وجعبر.  نصيرإدريس بن
  .نـوأمه فسموه ذا الحسبي

  - ١٥٢ -



ــوِ  ــدوا لَرولَ تـــا  اه مهــالاَأَو ـــهِن  بِ
 

ــرفًا اشــر فْخــدِ وم ١ )( علَــى الــشرفِ التلِي

٢٥- اءِ       قَدـدللأَع قُلْـت  امِــلٍ  غَـيرجم 
 

ــملَه - ــذَروأَعا فِــيهِمـــذَرأَن ــن٢ )(:- م

 مرامِهــــادونَ فـــإنَّ الثُّغـــور أمـــا
 

ــا ــساعِديـن  لَيثً ــم ال فَ أَشنــض ٣ )(ـراغَ

 ملْبِـــداوأَطْـــرق ذِراعيــهِ أَلْقَــى
 

ـا      مِنـدِ معب  ـرجا    هرـحوأَص ـرِين٤ )( الع

                                                           

لحقيقة أنه إن ا: يقول  - والمقصود به الثابت الراسخ - البليدعلى الشرف :  ظ)١(
وفي .  على شرفاشرفًا فازداد به آباؤه ا مكتسبزاد على الشرف الموروث شرفً

  .عجز البيت احتراس
أقام : مثل نظمه الشاعر ومعناه) أعذر من أنذر( أقصى العذر، وبلغ: أعذر الرجلُ )٢(

، وفصل المقال ٩٦، والمستقصى ١/٣٢٠ الميداني - الفعل قبلالعذر من خوف 
  . عذر-ان ، واللس٣٢٥

 قريب من أرض العدو، كأنه مأخوذ من الثغرة وهي الفرجة في موضعكلّ : الثغر )٣(
 ،ا كثيرةثغر الشام يشمل بلاد:  قال ياقوت، ثغور الشامأرادالحائط وجمعه ثغور، 
..  ببلاد ابن لاون، ولا قصبة لها لأن أكثر بلادها متساويةاليوموهي البلاد المعروفة 

سكندرية، والمصيصة، وعين زربة، وأذنة، وطرسوس، لإس، وافمن مدا بيا
 السوداء، والهارونية، وأنطاكية، وبغراس، وغير ذلك، والكنيسةوالجوزات، وأولاس، 

  ه٤٤٣ا على الثغور في سنة ، وكان الممدوح محمود بن نصر أمير)ثغر(معجم البلدان 
  ).٦(القطعة ) ٢٧( اللفظ في البيت وسيتكررإلى أن ولي حلب 

خرج إلى الصحراء أو إلى فضاء لا يواريه شيء، : ، أصحر)مجاز (أقام:  ألبد بالمكان)٤(
  ).مجاز( منه على أمر واضح كان: وأصحر لعدوه

  - ١٥٣ -



ــى  لاَ  ــوه عل ــوقِ تحمِلُ ــوا العقُ فَتوقِظُ
 

ـــا ا  طَبرــر ـــوقِ مكَ ــأَدواءِ العقُ ١ )( بِ

 ـــوه ــا جربتمـ ــسالِمـا محارِبـ ومـ
 

ـــوهمفْترـــوعا مــــذِّرعـا وممم٢ )(ص

٣٠-ـــوه متلَوبــا  و فَم متــد جو هــد عِن
 

ــصوارِم إلاَّ ــيج الـ ــمرا والوشِـ ٣ )(الأَسـ

 تدقْـعِ       وبفي الن لَكُـم  وفِهِ  بِـيضـيس 
 

متأَيـــا فَـــرـــام ٤)(فِيها الحِمروـــصم 

 تِلْـــك قَــائِعالو ةٌ فِــيكُمورهــشم
 

فيــس ــوال ي ســي ــشهرا لَ ــى ي حت وعر 

ـــك لا  ــرةٌ تعدمنـ ــضرِيــةٌ أُسـ مـ
 

ــت ــضرا نزلَ الأَخ ــاب الجَن تِكاحــس ٥ )(! بِ

                                                           

)١(بالأمور، ومنه قول عنترة الحاذقالماهر :  الطب )كامل) [من معلقته:[  
 تغدِفِي دوني القناع فإننيإن

 
 

بأخذِ الفارس المستلئمطَب 
  

  )٢٣: الديوان (
  .ا أراد مجرب: ا مكررفتوقظوا

  . حصانه، مأخوذ من العذار الملجم:  المعذِّر)٢(
  . على الرماح ما كانت وهي هنا مخصصةوتطلق الوشيج الرمح، )٣(
  .فرأيتم فيه:  ظ)٤(
أي نزلت الجناب : الأخضر بساحتك الجناب نزلت.  دعائية جملة:  لا تعدمنك)٥(

 . من محلَّة القومقربالفناء والناحية أو ما : ا ساحتك، والجنابولهز نالأخضر ب
قصد ا قوم الممدوح الذين :  المضريةالأسرة. فلان رحب الجناب خصيبه: يقال

  . قيس عيلان بن مضرمنهم من كلاب من عامر من هوزان 

  - ١٥٤ -



 ــم ــت كَ ــاأَدركَ طَارِهأَو ــن ــداك مِ 1( بِن(
 

 )2(! مِنبــرا بِـسيفِك  وكَـم قَرعـت   خطَـرا 

٣٥- ترعةَ    أَسرمامِـرٍ(جع (   ـيهالتــي و
 

3 )(تتـــسعـرا الأَعــــداءُ أنْ ينكِـــر لاَ

ــت موح ــك افَتخةَ (مـــر ـــةً) الجَزِي بيه
 

ــا مفَكَأَن تــاد ــسكَـرا قَ ـــا ع ه4 )( إلي

ــر يحوت ) يـــز ـــا) الغ اتِهـــي ظُلُم فِ
 

ــى ــاءَ حت فَأَض ـــار هالن ــه ــصـرا لَ 5(أَب( 

ـــرار ومـــا فَمــضى ــةً وجـــد الفِ نِيد
 

ــن امـــر بدتأَنْ ي ــاك ظُب ــد ح ــاف 6 )( خ

                                                           

  .أقطارها:  ظ، م)١(
  .د به التولية بفضل سيفك وانتصاراتك، وقرع المنبر قصأي:  قرعت بسيفك)٢(
ا واحدة ولم  المنعة والشدة، وكلّ قبيل انضموا فصاروا يدذاتالجمرة القبيلة ) ٣(

 قوم حمس أم ن ي وقد عرف عن العامري- الصحاح - جمرةيحالفوا غيرهم فهم 
 جمرة أسعر.١٢، ب٧٩ يدينون للملوك، انظر ق لا لقاح أي وأممتشددون،  

  .ازأوقدها وهو من باب ا: الحرب
 وهو ما بين دجلة والفرات شمالي بلاد الشام، وكان بعينهموضع :  الجزيرة)٤(

  . بهزلون ينالعامريون 
 الخان التركماني الذي استنجد به أسد ابنقصد : الغزي.  الغزيوتحيز: ك. ق. ف )٥(

، فهزمه محمود واستولى على )الممدوح(الدولة عطية بن صالح على محمود بن نصر 
  . وما بعدها١/٢٧٩ الحلب زبدة انظر - بعد تغلّبه على عطية  ه٤٥٧ب عام حل

من . ( سقط البيت من ف، ق، ك، مط، وتأخر في ظ عن البيت التالي)٦(
قصد به أن يدبره أي أن يتبعه في فراره، : يتدبرقوله أن ). وجد(فاعل ) خاف

  .عائد على الحد ليهلكه، والضمير فيه فيتبعهأن يتدبر الأمر : أو قصد

  - ١٥٥ -



 ـــاك أَنْ إِي ـــرِد ت )اتـــر ـــه) الفُ فَإِن
 

ــاءٌ نُمــو ــود الجَ ع1( ي( ــه امِنـــر  )2( أَشقَ

٤٠-   سلَيـرٍ    ( أَوـصن ـنب ودممح ( ــهوند
 

ــذَارِ ا ! 3)(فَحــذَر حأً أَنْ يــر ام ــع  إِنْ نفَ

 الحَـسنـاتِ دعــوةَ عائِــذٍ      جـامِع  يا 
 

اكــد بِن ــج ـــاك في أَدلَ ا رِضــر ج4 )(وه

 جـودك يقْتـضى    أن5َّ) ( كُنـت أَحـسب    ما 
 

ــى ـــولَ حت ـــا أَقُ هبنا مـــر 6 )(ومذَكِّ

 اففِي وأَخك        كُــنت لَـمشـاةِ والو مِـن 
 

ــن مم ـــاف خايـــر ـــه أنْ يتغيـ   علي

                                                           

  - الجيم المعجمة بضم - الجون :  ظ)١(
 بالضم - جون والجمعالأبيض والأسود وهو من الأضداد، : الجون.الفراة :  م)٢(

  . وقصد الأول وكنى بالشقرة عن لون الدم-
  . المحاذرة:  احذر، والحِذاربمعنى - بالفتح - حذار - الحاء بكسر -فحذار : ظ) ٣(
 :هجر.  الليلة كلهاسار: أدلج . بندائي هذا دعوى عائذعوكأد: دعوى عائذ )٤(

  .لإرضائكأدلج في رضاك وهجر أي لم يترك وسيلة : وقولهسار في الهجير 
  - السين بضم -أحسب :  ظ، ف)٥(
ا أحسبه أي ظننته وهو المراد في إذا عددته، وحسِبته صالحً: حسبته أحسبه )٦(

وهو شاذ لأن كل فعل كان ) أحسِب(لكسر  في م باالروايةوقد وردت . البيت
مفتوح العين نحو علم يعلم إلا أربعة أحرف يأتيا فإن مستقبله ماضيه مكسور 

  .أقولُ: ك. ف - الصحاح - ييئس ويئسجاءت نوادر، قالوا حسِب يحسِب، 
 غيره من الشعراء الممدوح تقديم ٤٨ في هذا البيت وفيما يليه إلى البيت يشكو

  .لهم في العطاءعليه وتفضيله 

  - ١٥٦ -



ــا  اشح لِكــد ـــالَ أَنْ لِع نـــي ي مطَالبِ
 

مـــو ـــم قَ هقْتبس ـــك ا إِلَيـــر يخت 

 فِي العنـاءِ مقَدمــا     سهمِـي  فَيكُونُ -٤٥
 

مهــن ــي ع ــاءِ وحظِّ ــ في العطَ خؤامـر 

 ــتطَلَع هِملَــيـــةٌعابحس اكـــدن مِــن 
 

ــروِي ت ــبِلاَد ــا تبـــلُّ ال وم ــي ــرى لِ  الثَّ

تيــر وس ـــم لَهـــى قَب ـــا إِلَ اكِهرإِد
 

2 )( بِـهِ الـسرى    حمِدت1)( الصباح فَما  وبدا

 ولقَد  تـبرـــةٌ      صمــرٍ نِعبوكُـلُّ ص 
 

ـــدى إذَا إلاَّ ــر العِـ ـــرا أنْ سـ  أَصبِـ

 ــيت ــشرك 3)(ورضِ ــهبِ إِن ـــرِك  دونَ وفْ
 

نثَم  ـاعببِـهِ  ت   امى  الكِــرـرتـش4 )( وت

٥٠-  ـــك ابــذَا عِت ه رـــي وراءَه أنَّ غَ
 

ــا قَلْب ق5)(أَر ــك لَيأَنْ ع ــن ــرا مِ جه6 )(ي

                                                           

  .وما: م )١(
عند الصباح يحمد ( وما حمدت به السرى، يشير إلى المثل الصباحوبدا :  قوله)٢(

  ).٢٣٨٢الرقم : الميداني) (القوم السرى
  .وأصبت:  ظ)٣(
  .، قابل هذا البيت بما سبقه))… دون وفرك بشرك ورضيت(( )٤(
   .- بالرفع -أرق :  م)٥(
  .ا خفياشرب تحذير مإدلال في هذا البيت )٦(

  - ١٥٧ -



 جِعــار ــى ف ــرإِلَ ــذِي أْيِ ا ال ـــهل تبرج
 

تــد جــونَ فَو ميا مـــر ـــةِ مثْمِ قِيب1 )( الن

 نــن وام ــي ــد علَ ـــدرت فَقَ ــا قَ موإِن
 

كْتــس أَم ــاك معن ــن ــى ع ا حتــدِر 2 )(تقْ

 ــم ــأَني واعلَ ــرتبِ ــا ذَخ ة3ً)( مــصِيح ن
 

ــدِي ا عِنرــذْخ ى أنْ تــد ــك في الن 4 )( فَمال

 ـــن هـــدِ وت ــذِي بِالعِي ـــه ال فْترش
 

ــا لَم تزــر ـا بلِّيــص امـــر 5 )( ومكَبـ

٥٥- لَمواس   مٍ      لَـهــومِثْلِــهِ  ولِكُــلِّ ي
 

ــى حت ــود ـــرا تقُ حنـــهِ وت ــداك فِي 6 )( عِ

 ا خمسة وخمسون بيت  

                                                           
 والطبيعة والخليقة ويمن الفعل ونفاذ الرأي، وهو ميمون النقيبة النفس: النقيبة )١(

 فيما يحاول، وقصد الشاعر بالنقيبة رأي الأمير وقد ذكر في مظفرأي مبارك 
  .صدر البيت

ا على تولية الأمراء، وكأنه يطلب  فتح حلب وصار قادربعدمايرجوه منح الصلة  )٢(
  . ذنب، لأن هذا البيت مشترك المعنى ذو أوجهعنإلى ممدوحه العفو ويعتذر 

  .ما تركْت:  أثبتنا رواية م)٣(
  .نداكبما أنني لم أذخر دونك نصيحتي فلا تذخر عني :  يقول )٤(
  ]:طويل[ كثير في الشعر العربي، ومنه قول المتنبي الأول معنى الشطر )٥(

هيد الذي أنت عِ العيد لكاهنيئً
  

وعيدى وضسم لمَن ى وعياحد
  

   ٧٢ / ٢: الديوان
  . أن القصيدة أنشدت أمام الممدوح بمناسبة عيد النحرإلى هذا البيت يشير )٦(

  - ١٥٨ -



   
 ]٦*[   

  
 بن الحسين بن  أبو محمد عبد االله بن سعيد بن يحيىالأمير وقال

ا في  ويذكر غرضيفتخر )١( الحلبيالخفاجيمحمد بن الربيع بن سنان 
  ] الكامل: [نفسه

١-ــت أَيأَر ــن ــدا مِ ــصبابةِ عائِ  داءِ ال
 

تدجامِفيووـرى الغـكْوش )(ا ٢اعِدـسم)( ٣

                                                           

 ونسخة م صفحة ١، ونسخة ظ صفحة ٢القصيدة في ف، ق، ك صفحة ) *(
 .ولى في ظ، ف، ق، ك القصيدة الأوهي. ٢٢، ونسخة مط صفحة ١٣

 بن سنان بن الربيع الخفاجي الربيع بن((:  ف، ق، كوفيأثبتنا رواية ظ،  )١(
الأمير :  أنه ورد اسم الشاعر في مطلع نسخة م، مط كما يليعلى ))يفتخر

  . بن سعيد بنمحمدأبو محمد عبد االله بن 
  .من شكوى الكرام: م) ٢(
يعمم في أبياته الأربعة الأولى . دة نسيب من القصيالأولى الأربعة عشر الأبيات) ٣(

  ).ينظر نونية ابن زيدون مثلاً( الأدب العربي فيويقصد العين، وهذا كثير 
 البيت الثاني في ))أم(( كانت ولذلكللإنكار لا للاستفهام، ) أرأيت( في الهمزة

 لَهم أَيدٍ أَلَهم أَرجلٌ يمشونَ بِها أَم:منقطعة، ومن هذا القبيل قوله تعالى
  ).أم( في حديثه عن ٦٥ المغني لابن هشام، صينظر. ١٩٥: لأعراف ايبطِشونَ بِها

والشطر الثاني في معنى .  المريضزائر: العائد. أراد ألم الحب:  الصبابةداء
والبيت ظاهره . القدماءالأول، يخاطب نفسه على سبيل التجريد وهي طريقة 

 محبوبة حياتكأرأيت في : قل لي: الخصوص، ومعناهحكمة عامة والمقصود به 
 إنّ هذا لا يكون ؟! تعود حبيبها وتخفّف عنه بعض ما أصابه من داء الصبابة 

  -١٥٩- 



أم ــت ــ كُن تـةً ذْكُرابــص ــاءِ عِ  بِالوفَ
 

١ )( فَلَــم تــر واحِــدا؟      بلَوتهـم حتى

ــوك ــلَ تركُ واللَّيمهــد ــلَ وعِن  الطَّوِي
 

رسِح)(٢ درا      يـارِدالـش قَــادالر لَـك )( ٣

ــا موكأن ــت كَانـــم ــودك فِيهِ هع 
 

٤ )(اهِــدا  علَـى البِلَـى ومع     حبِـسن  دِمنا

ومـتى نـشدت محافِظًـا     -صـاحِبِي  يا-٥
 

ــودفي ــدا  ال ـــى الناشِ نلِ المُع٥ )(- لم أَز

                                                                                                                             

  .فَثُب إلى رشدك
 في عتاب نفسه والبيت.  ما بين العشرة إلى الأربعينجماعة:  والعصبةالعِصابة) ١(

 فلما خبرم لم تجد منهم  الوفاء ممن وهبتهم قلبك،تنتظرلعلك كنت : يقول
وفيك: أخرىا، وبعبارة ا واحدبت ظنكنت تنتظر منها الوفاء فخي.  

  - بالتحريك -سحر : ك ف، )٢(

 اللسان عن الليث، وقال - النوم بالليل : النوم بالنهار، والرقود: الرقاد )٣(
البيت وما في هذا .  والرقود يكون بالليل والنهار عند العربالرقاد: الأزهري

 ليلك، مع ا طويلاًا مؤرقًتركتك مهموم: المعنى. التخصيصيليه يعمم ويقصد 
إليك رقادك أن لها سحر الذيا يرداها شك إيط حبرد عنك من فر.  

  . ج عهد، وهو اليمين يحلِف ا الرجل، وكل ما بين العباد من المواثيقالعهود )٤(
زل لا يزال ـ لك فيه، والمنىهودت  ج معهد وهو الموضع كنت عهِالمعاهد

 وعهود بِدِمنٍ ومعاهد مواثقيشبه ما أعطته من . القوم إذا نأوا عنه رجعوا إليه
  .حبست على البلى

يا صاحبي : معترضة، وأصل التركيب) الناشدا… ومتى نشدت  (جملة )٥(
 وسألت،ناديت : نشدت. محبوبته) ياصاحبي (بـ ويقصدأعددت بعدك، 

  .الطالب الذي يرفع صوته بالطلب: ستحلفته، والناشدونشدته، ا

  -١٦٠- 



تدــدأع كـــدعةًبقْــرـــةِ ولاَمللم 
 

تــر وذَخ كــد ة١ِ)(عِناببــص ــاهِدا٢)(لل ٣ )(ش

توجور ةً      فِيكائِـبِ شِـدولَـى الن٤)( ع
 

٥ )(ـدا نوائِبـــا وشدائِــمِنـــك تفَلَقِيــ

 فَمـا نكِــرت صـدوده      الخَيـالُ  أما
 

٦ )( يـصِلُ الخَيـالُ الـساهِـدا؟      وهـلْ  عني

  )حـاجِرٍ  (مِـن ) جوشـنا (٧)(يؤمم سارٍ
 

٨ )( حكَــم النــوى متباعِــداكَمــامرمــى

                                                                                                                             

  . خاب ظني، وإنك تعرفين مدى حبي لكوالعهدا على الود كلما طلبت محافظً: المعنى
  .، بعدك٢٢ ص مط، ق، ك، ف،) ١(

  .بالصبابة:  مف، )٢(
  . وهو ثقل السمعالوقر،مصدر مرة من : الوقرة )٣(

 كثيرة على حبه لا تستطيع هدشوا في الشطر الثاني أنه ترك عندها يريد
  .إنكارها

  .نصرة: م) ٤(
كنت أرجو أن تنصريني على النوائب فكنت مصدر نوائبي وعلة : يقول )٥(

ومعنى الأول القوة، والثاني ) الشدائد(و) الشدة (بينوقد جانس . شدائدي
  .وفي البيت مقابلة. المصائب

 إلا أنه لا يلبث أن يعود من يزورني خيالك كل ليلة لشدة شوقي إليك،: المعنى )٦(
 وهذا شيء طبيعي لم أنكره لأن الخيال لا يناسبه إلا النوم، وهل أتى،حيث 

  ؟!لمحب نوم
  .ييمم: مطيؤمم، : تيمم:  ظق، )٧(
:  الساري٧ و٢ ب ٣انظر : مرمى على حاجر، جوشن: يرمي، مط: م )٨(

) حاجر(نطلق من هذا الخيال ا:  البيتمعنى .الخيال وقصد به الذي يسير ليلاً

  -١٦١- 



١٠- فكَي  تيدتاه    الِــهِ   لَــهنونَ مود
 

 قـرخــورحت )(بِـهِ ١ ــاحيا؟الراصِــدقَو )( ٢

 الزيـارةِ نِيــةٌ  في ٣)( بِـك  قَـصرت  ام
 

لو  ـتكُن  قطْـرت )(ـا  فِيـهِ ٤فْنا  جاقِـدر )( ٥

تجِبفَاقِ عـاءِ  ٦)(لإخجالر   ترـا دوم 
 

ــي أَن تبــر اضــارِد ا بـــد ــهِ حدِي ٧ )( بِ

 يمطُـره الجَهــام سحائِبــا      كَانَ ما
 

ــروِي ولا٨َ)(تــد ــوارِدايجِ م ابرــس ٩ )( ال

                                                                                                                             

ا قاصد)النوى حكمت بذلكولكن! وما أبعده من مقصد ) اجوشن .  
  .أثبتنا رواية م.  تحوزخرق: خرقا تجوز، ف، ك: ظ )١(
كيف اهتديت أيها الطيف إلى مكاني بجوشن ودونه مِنا مفازة واسعة : يقول )٢(

الفلاة : والخرق.  الرياح فيها عن بلوغ قصدها فتنثني راجعةتعجز ،الأطراف
انتقل من حال : من حار: تحور به.  تتخرق ا الرياحالبعيدةالواسعة أو الأرض 

  .أراد تعجز الرياح عن قطعه:  قصيدة منكسرةجقواصد، . إلى حال؛ صار
  .لك: ظ) ٣(
  . منهتطرق: تطرف فيه، م: ظ )٤(
لا إن نيتك حسنة أيها الطيف، وإنك لم تقصر في زيارتي إلا أنك : المعنى )٥(

ا تزور جفناراقد) لو أنك تزور جفناا راقد.(  
  - تصحيف - لإخفاف : مط) ٦(
  .  ويقصد الطيفالنية،عجبت : التقدير) ٧(

لم   فيعجب من كونيا،مسهدكلما زارني الطيف أخفق، إذ يجدني : يقول
 حديدي، وما درى أنني في حبي كمن يضرب في ـأنل رجائي من حبيب

  . من قصور الشاعر عن بلوغ أملهبارد، أي أن النية عجبت
  .يروي: ظ) ٨(
  .  السحاب الذي قد هراق ماءه مع الريح- بالفتح - الجَهام.  هنا، للنفيما، )٩(

  -١٦٢- 



 إِلَــى الــسبـاخِ بِرائِـــدٍبعثْــت وإِذَا
 

١ )( فَقَــد ظَلَمــت الرائِــداالريــاض يبغِــي

١٥-ــنلِــغُ  مبــاءِممطَــامِعِيأنَّ ٢)( اللُّؤم 
 

تــار ــدِيثًا ص احائِـدــص ــيهِم وقَ ٣ )( فِ

تكَدلَـى  رالـتي      ع ـيهو اضِـهِمرأَع 
 

ــوِي ــبِلاَد تطْ ــدا ؟ال ــوارِدا ورواكِ ٤ )( ش

معرِضـا  ٥)( كُـلَّ وقْـتٍ    أُجاذِب لِي ما
 

مهــن ــلِح مِ اوأُصـــد ــومٍ فَاسِ ــلَّ ي ٦ )( كُ

وأُقِيم وقادِي     سـدِ فِــي نالمَج  هِــم
 

ــى حت ــق ـــدا؟أُنفِّ ــضـلاً كَاسِ ــهِ فَ   فِي

 وضـلَّةٌ  الـذَّمِيمِ  ٧)(الطَّبـعِ  مِـن  خطَلٌ
 

                                                                                                                             
لا يمكن أن يسقي رجائي ) فيهالذي لا ماء (إن السحاب الجهام : يقول
  .ا يرويه، والسراب كذلك ليس فيه لهذا الرجاء مواردغيثً

: والرائدتعلوها الملوحة ولا تنبت إلا بعض الشجر،  الأرض التي السبخة )١(
  .الكلأالذي يرسل في التماس النجعة وطلب 

إنك إن بعثت إلى :  الحكمة على سبيل إرسال المثل، يقولفي والبيت
 فقد ظلمته، وكلّ ما تقدم كناية عن الرياضالسباخ برائد يبحث فيها عن 

  .قسوة المحبوبة وقلّة حظّه منها
  .ط.  وأثبتنا رواية م؛اللوام : ك، مط ق، ف،) ٢(
  . إلى هجاء أعدائه والافتخار بشعره الذي جعلهم أحاديث بين الناسانتقل) ٣(
شوارد ج شرود، وقافية شرود .  ثبتتجثمت،: سكنت، وأراد: ركدت) ٤(

  .سائرة في البلاد تشرد كما يشرد البعير
  .كلّ يوم: م) ٥(
  .لّف قلوم وهم معرضون يتأفسدةا  من توليه قوميعجب) ٦(
  . سائر النسخ الطمعوفي.  أثبتناه من م، ظما) ٧(

  -١٦٣- 



١ )( مــا وجــدت دلِــيلاً راشِــداالــرأْيِ في

تأَيأَر  عـياغِــبٍ      أَضكَـرِيمٍ ر مِـن 
 

ــدعو ــهِ ي ــا ٢)(لِخلَّتِ ا؟لَئِيمـــد ٣ )( زاهِ

 فِــي منـزِلٍ    بِرِكَابِــهِ  ومعـرسٍ -٢٠
 

ــى ــصدِيق يلْقَ ــداال ــدوا حاسِ ــهِ ع ٤ )( بِ

كِسع  ـامـاقِصٍ      الأَنبِن تـمِعفـإنْ س 
 

لَمــاع ــأَنَّ ف ـــدا بِ ـــا زائِ ظــهِ ح يلَد  

تــاو ــيهِم الأرزاقِ وتفَ ــب فِ جأَو 
 

٥ )( مــصالِحا ومفَاسِـــدا يجعلُــوه أنْ

ــ عدٍومـــهِفي د ــارِف مالِ ــرِ طَ الفَخ 
 

                                                           
  . الخفة والسرعة والكلام الفاسد السريع المضطرب والمنطق الفاسد: الخطل) ١(

  .الصحيح نفسه بخطل الرأي والضلة عن القصد اتهم
  .بخلته: ظ) ٢(
  .المصادقة: الخلة) ٣(
آخر الليل بمكان للاستراحة ثم ينيخ وينام زل في السفر من ـ الذي ينالمعرس) ٤(

واحدا راحلة، وهي الإبل : الركاب.  ثم يسير مع الصبحخفيفة،نومة 
  .ركبتحمل القوم وجمعها 

  . من كريم ومعرسأضيع، أي )كريم(، معطوف على )ومعرس: (قوله
  - الميم بفتح -مفاسدا :  كف،) ٥(

  -١٦٤- 



ــى حت تــو ــدا تلَ ـــدا تالِ جــهِ م لَيع  

٢٥- طَو ــهــا    قْتابِــدِي ولَطَالَمبِأَو 
 

تيــد ــلاَلاً أَه ـــدا أَغْ ــا وقَلاَئِ ٣٨ )( بِه

)مباركًـــا( مــا تعــد فَإِنــك مهــلاً
 

ــالاً و ولا خعــد ا( تانــن ـــ) سِ  داوالِ

ــلُ ـــورِ أَه ـــةٌالثُّغ لِمم ـــم  إِذَا تلِ
 

ــسطُوا ــا ب احارِماعِدــو ــا وس ه٣٩ )( دون

 فــإذَا مــررت علَــيهِمالتقَــى وأُولُــو
 

٤٢ )(ومجاهِدا ٤١)( محرِما إلا ٤٠)( تلْق لم

                                                           

  
  

قصد . ١٦، ب٤سائرة في البلاد، انظر قالقوافي الشرد، أي القصائد ال: الأوابد )٣٨(
ونظن أنّ الشاعر . قصائد الهجاء مثلما كنى عن المدح والثناء بالقلائد: بالأغلال
 بالأمير محمود بن نصر بن صالح في أواخر أيامه معه وهو والٍ له على قلعة يعرض
  . عشرة قصيدةخمس  بنحو مدحه ابن سنان وقد عصي ا، التيأعزاز 
 وأظهرت حقيقته للناس، وإني لؤمه في هذا الإنسان قصائد بينت نظمت: يقول

  .لشاعر مفلق أضع بشعري من أشاء وأرفع من أشاء
 مواضع وهي بين المسلمين وأعدائهم، ا فاصلاًالمواضع التي تكون حد: الثغور) ٣٩(

 ؛ ولعلّه يشير إلى قومه الأدنين، حمااالمخافة من أطراف البلاد وأهلها 
 حماة ثغور يمدح .٥٩ رقم  القصيدةطنون الثغور، كما تبين ذلك وكانوا يق
  ).٢٦(البيت ) ٥(وقد مضى شرح اللفظ في القطعة .  وهو منهمالمسلمين

.لم تلف: م) ٤٠(
. سائر النسخ إلا مكرماوفي.  رواية م، طأثبتنا) ٤١(

  -١٦٥- 



ــاربوا إنْ وا حــؤ ــصارِعاملَ م ــبِلاَد  ال
 

وا أوــالَم واســر ما عاجِدــس م اريــد ٢ )( ال

٣٠- اتهيـا !  هـا      مائِمن المَطَالِـب ـرِدت 
 

ــا، هنا ولا عــد ــب قَاعِ ــصِلُ الكَواكِ ت  

بــر ــك ولَ ـــهِمِثْلِ ــن ميلِ ــوا مِ  ثَقَّفُ
 

٣ )( مِنــه قَــدرا مائِــدا      أَقَـاموا  حتى

 جـارهم كَجـارِك مـسلَما      كَـانَ  ما
 

ــا موي مهــد ناوزـــد ــدِك خامِ ن٤ )( كَز

ــتيب لَــههـــروغَي الجَلِــي بــسالن 
 

ــوى عد ــد ـــداترِي ـــةً وشواهِ ٥ )( أَدِلَّ

  بيتاثلاثونو ثلاثة
  

 
                                                                                                                             

  . الذين يتشيع لهم البيت يلمح إلى آل لعله) ١(
  . والجهادسلمال بمزاياهم في ينوه) ٢(
  .ا زائداقد:  مط.أقاموا عنه: م.  ميله حتى أقاموا فيه قدافيولرب ملك ثقفوا : ظ) ٣(

سواه، من باب ااز، وفي : ميله ما تسوى به الرماح، وثقّف من الثقاف
  .البيت إشارة إلى الأمير المهجو

  .على زند والزندة خشبتان يستقدح ما النار، والسفلَى زندة والأالزند) ٤(
  وهي لعلي ، قصد القرابة من رسول االله:  له النسب الجليبيت) ٥(

  ]:خفيف[ البيت كقول البوصيري في همزيته عجز ولأبنائه،
ى،والدما عاوقِ لم تيميهالَوا ع 

 

   ناتٍبي، ياءُ أدعِهاأبناؤ 
 

  

  -١٦٦- 
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